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الاشراج الفني : أكسرم افدار‎ 


| ] البعد المكاني في صور ذي الرمئة الغئية الوزواو ع مله 


لا مقوماتث الأخلاق عند الغزالي ١ه‏ حي سيت لي ورا تدده 


[] النباتات الطبيثة ؛ تاريغها ‏ تسعيها ‏ وأساطيرها 
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رت الأقوام تلحب”أوطاتهاءو تتملق بها وتفديها بالأرواح ٠‏ 
وقديما قال!ا بن الرومي“/أبياتا تطايرت على الأفواه : 


وحبئب اوطان الرجال اليهم مسآارتٍ قضاهما الرجال هنالكا 

اذا ذكروا اوطانهم ذكثرتهم. عهود الصبا فيها فعنوا لذلكا 
والوطن للانسان كالجسد للروح : وانما تقوم الروح بالجسد : 

فقد ألفسته النفس حتى كانه لها جسد" ان بان فوس هالكا 
وقال أيضاً : 

بلد" صحبت به الشبيبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 

فاذا تمنل في الضميٍ رايته وعليه أفصان الشباب تميد 
وقبله قال أعرابي : 


أحبه ببسلاد الله ما بين ملُعيجح الي وسلمى أن يصوب سحابها(١)‏ 
بلاد بها نيطت علي" تمانمي واأول ارض مس جلدي ترابها 


ولكن هل تعرف أيها القارىه الكريم بلدأ بين سائر البلاد أبناؤه من حاضر 
وباد ومقيم وظاعن أشد* الناس تملقا بهومحبة له في مقامهم وجنيناً اليه في ظمنهم 
وترحالهم ؟ هل تعرف بلدا لهج الشعراءمن ابنائه بذكره في في أشمارهم , واشتد 
0 ليون ل اينما ساروا وأتى حلوا , 
الذي يتنداقى 7 اللنات الأجنبية » لستعلنبيا » وهو الابابة في تراث 
اللفة المر بية ٠‏ 


أظنك قد عرفت ذلك البلد ا قلوب أبنئائه وسكنته نفوسهم اذا 
كنت من عشاق الأدب المر بي وقر ا كتبه الفنية الكثيرة ٠‏ 


انه هضبة مترامية الأطراف في الجزيرة المر بية تقع بين صحراء النفوذ في 
الشمال والر بع الخالي في الجنوب وبدينالحجال غربا والأحساء شرقاً » ينخفض 
ارتفاعها بالتدريج من الفرب الى الشرق» رمليّة في/ بعض الجهات: بركانية في جهات 
أخرى , ٠‏ تضم بين أرجائها واحات اخضما واوديلة تسيل اذا متطرت السماء 
واخضل” الثشرى ء تنبت فيها الزروعوالأزاهير والرياحين الى جانب ما قد علا 
وورف من مختلف الأشجار ومتباين ' الجنبات مثسة وغير مثمرة ٠‏ 


وصنها روبة بن المجاج حسب الفصول فقال : « شهر ثرى »2 وشهس ترى 
وشهر ترعى وشهر استوى ٠‏ وذلك أن المطر إذا وقع الأول منه على الأرض 
تمكث الأرض تراب رطبأ فهو قوله ثرى ٠‏ ثم تلبت فيرى النبات فهو قوله ترى ٠‏ ثم 
يكون في الشهر الثالث مرعى ٠‏ ثم يستوي النبت في الر بيع فيكتهل »'(') ٠‏ 


إن تلك الأرض منبت المرار والغزامى والحّو'ذان والأقحوان والاذ'خر 
والمبيئشران والنّصي وسائر الريحان٠‏ . 


إنها مهد النخيل أجمل الأشجار قاطبة ٠‏ منها هاجر النخيل الى وادي الكنانة 
وما بين النهرين ثم الى ساشش الأقطار كمايروي المؤرخون وعلماء الحضارات ٠‏ إنها 
بلد الد وام والنضا والدوح والأراكوالآايك والضال والر ند والسلم والسئمسل 
والأثل والكتنتهلبل الذي طوحت بهالزو بعة كما فيآخر معلقة امرىء القيس٠‏ 


إنها بلد يخفق بالحب والحرية والمروءة والشجاعة والنجدة والكرم والمبلاغة. 

بلد الشعراء الكبار .؛ بلد المهلهل بنر بيعة وأوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى 
وامرىء القيس”7”').وطرفة بن العبد ولبيد بن ربيعة والحارث بن حلزة وعبيد بن 
الأبر ص وعنترة بن شداد والمتلمس وأعشى باهلة وبشر بن أبي خازم وعروة بن 
الورد الذي يقول ُ 


'قسئم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح المام والمام ببارد 
والذي تمنى عبد الملك بن مروان لوكان عروة من أبائه!؛) ٠‏ 
وبلد دريد بن الصمة والطر ماح وعاس بنالطفيل والمباس بن مرداس وعلقمة 
بن عبدة وتميم بن مقبل وزيد الخيل والخنساء والحطيئة وغيرهم من الأبطال 
والأجواد والبلغاء 9 
ثم هي منشأ جريسر والفرزدق* وهيفي الخلاصة موطن الشعراءه والأبيئناء الذين 
صانت خزاثئن الأدب الس بي أشمار هم وآقوالهم وما زالت تترده تلك الأقوال 
والأشعار على صفحات الكتب تليد ها وطزيفها وعلى أفواه الأدباء وطلاب الادب 
المر بي في القديم والحديث ٠‏ وقد عكف علماء اللنة والأدب على التقاطها كالدر 
المتوهج وعلى صونها والاستشهاد بهناخدمة اللسدويل الكريم وإيضاحا لبيانه 
إنها نجد8*) » بلد حاتم الطائي الذيامتاز بجمعه صفات المروءة والرجولة 
والفروسية والبلاغة مثل غيره ٠‏ ولكنهاشتهر الى ذلك كله بالكرم المستفيض ولم 
تتبدل طباعه ولا سلوكه في حالي فقره وغناه فهو القائل : 
غنينا زمانا بالتصعلك والغنىي وكلا سقاناه بكاسيهما الدهر 
فما زادنا تيها على ذي قرابة غنانا ولا أزرى باحسابنا الفقر 
وهو الذي كان اذا اشتد البرد ليلاافي الشتاء أمس غلامه فاوقد ناراً في يفام 
من الأرض لينظر إليها من ضل” عن الطريق ٠‏ وفي ذلك يقول : 
اوقد فان الليل ليل قر“ والريح يافلام ريح صيير" 
عسى يرى نارك من يمر ان جلبت ضيفا فانت حسسر'(1) 


الانسان عنده أخو الانسان فهو مسؤول عن رعايته وحمايته وعوله ٠‏ لا بد 
حين تدكى هله السجية عنده أن تقابلها بما كتبه بعده بما ترب من أحد عفر 
قرنا فيلسوف انكلترة المشهور توماس هوبن ؛ إذ يرى أن المرء يخشى الفريب 
ويخافه ٠‏ والدليل أنه متى جاء المساووجن” الليل يعمد القاطن في انكلترة الى 
نوافدذ البيت فيغلتها والى مصاري عالأبواب فيحكم سدها * الانسان _- على 
حد قوله . ذئب على الانسان ٠‏ 
على خلاف ذلك تكاد تسدو الذ ئابوغيرها من الوحوش والسباع في نجد 
وباني الجزيرة المر بية كانها أصدقاء الانسان بل أهلوه وذووه٠‏ ألم يقل الشنئفرى 
في لامية المرب مؤنباً قومه : 
ولي دوتكم اهلون سيد؛ متملئس وارقط ذهلول وعرفاء جيال 
هم الأهل لا مستودع السى ذائع“'' لديهم ولا الجاني بما جر يلخذل 
سبق عمرو بن مالك الأزدي اليماني( اسم الشنفرى ونسبته ) في هنا الموقف 
الكاتب اليوناني الحديث نيقوس كاز نتزراكس الذي تناقل الأدباء في هذ! العصر 
قوله : « في الغابة المنمزلة التقيت نسرأففرحت به وصحت : مرحباً بك يا أخي»٠‏ 
حتى الفرزدق بعد الشتفرى بخين من الداهر يضادف ذئباً في الليل فيد عصوه 
الى الطمام معه واقتسام زاده خيالا" أوحقيقة : | 
واطلس عسّال وما كان صاحبا ‏ دموت' بناري موهنا فاتاني 
فلما دنا قلت اد'ن' دونك انني وايساك في زادي شمر كان 
فبت 'سوي الزاد بيني وبينه على ضوء نان مرة" ودان 
ولما جاء الاسلام ازدادت مكانة الحيوان وغدا الاحسان اليه مما يففي الذنوب 
و تعظم به الأجور ٠‏ جاء في الحديث الشريف : « في كل ذات كبد حرأى أجر"» 
وفي رواية « في كل ذات كبد رطبة أجر . »والحرارة والرطوبة هي حرارة الحياة 
ورطوبتها ٠‏ 
كل الأوقات بديمة سواحي في نجد ٠‏ يفتش” ثفى الفجر بسنا ناعم لطيف » ثم 
تهفو النجوم السواهي وتتفوكر فتفيبشيئا فشيناً . ثم يقوى النور ويحمس.” 


الأفق ويتلون بالأصباغ المجيبة وتشمرقالغزرالة فتمس حبات الرمل مسأ رفيقاً 
وتكسوها ألواناً ذهبية براقة » ثم تتوفلفي كبد السماء ويتضلحى كل شيء ويدفا 
بأشعتها الوهاجة ٠‏ ثم تحل” الظهيرة بضوئها الساطع وتتقاصر الظلال أقصير 
ما تتقاصر ٠‏ ثم تشرع فتطول بالتدريجويحلو الأصيل الممتع ثم تدنو الشمس من 
الغنروب ويتتّشح الأفق الغ بي بألوانالشفق الطريفة ٠وفي‏ الليل تتزين السماء 
بالنجوم والكواكب وتسري مواكبها بتؤدةوهوادة وتبدو في تلك السسماء الصافية 
القريبة البعيدة كأنها أكس حجماأ وأشدتالقا منها في بقية الآفاق ٠‏ وإذا لاح القمر 
حننتت به النجوم كأنه أمير أثير . صلوارالسماء. بنجد. في آناء الليل ملأى بالأسرار 
تخلب الألباب .وتروع المقول والسرائرو الا بصار ٠‏ 


وكما تتمايز آناء الليل والنهار جمالا” ورقة وحسداً وروعة وروئقاً ‏ كدذدلك 
تتمايز الفصول فتونا وسحرأ بمجاليهااليديمة ومحاسنها الضافية وبلابعها 
الأنيقة وروائها النفامض وخصائصه التتامّة والمتكاملة ٠‏ 


يليل الينا أن شموراً عميقساً مستسير” اقد نشا طوال قرون بين أرض 
نجد ومناخها ونباتها ووحشها وطينهسا وسكانها”» فهم يحيون حياة تلك الأرض 
ويستمتمون بما تمنحهم من طيت.وعذاوةوصنفاء ذهن وحرية وسلامة طبع وانطلاق 
وجودة قريحة وحدة نظي ٠‏ زرقاء اليمامة التي يَرَوَىَ آنها كانت تبصر مسافة 
ثلاثة أيام ليست إلا رمزآ الى تلك الحدة٠‏ وكأن سكان نجد كانوا يعتبرون اننسهم 
قعلمأ من تلك الأرض يتغدون جناها ويرشفون سلسالها ويتنسمون شناها 
ويتفيؤون ظلالها ويستمعون الى هد يل حمامهاوترجيع و'ر'قها وتغريد عنادلها: 
بل إ نهم يكادون يسمعون خلجات تلك الأرض مبع خلجات قلوبهم ويشعمرون 
بنبضها الخفي” مع نبض عروقهم ٠‏ كانواكانهم والأرض جميعاً شخص واحد تحت 
سماء واحدة يدركون أدق الفروق بينالبلكسش. والظهيرة والأصائل والمشيسات 
وآناء الليل والنهار ٠‏ فوضعوا لكل ذلك أسماء دقيقة تملا بسوادها بياض كتنب 
اللنة ٠‏ كانوا كاثما يصغون الى ما تحد”ثلهم به الأشياء في تلك الأرض وينهمون 
مكنون ذلك الحديث فهمأ عفوياً سهلا لالبس فيه ولا تمقيد ٠‏ ربما كان أجمل 
بقاع الأرض البلاد البسيطة الطيبة التي تحافظ على نقاء سكانها وتدنو منهم 
وكأنها تحدثهم بلنة ودية وبيان مألوفلديهم وباحساس مرهف وصداقة ساذجة 


ال 


طبيمية ٠‏ لذلك تجدهم إذا دنا فراق أحدهم لتلك الأرض بث لواعجه ووجده قبل 
أن يفارقها ونفث شجاه لروابط عميقةلا حدود لها تصله بها * 


هل سمعت أو قرأت شعرا أجمل وأشجى مما قاله أحد أبنائها يريد قبل فراقها 
أن يستمسك باللحظات العابرة بَلّْه الأيام والشهور التي لا يكاد المرء يشعر 
بانقضائها : 


افسول لصاحبي والعيس تهسوي 
تمتع من شميم عرار نجد 
الاياحبذا نفعات نجد 
واهلك اذ يعل الحيه نجدا 
شهور ينقضين وما شعرنسا 


بنا بين المنيفة والضمصار 
فما بعد العشية مسن عرار 
ورا روضه ضغب القطسار 
والت على زمائك غي زار 
بانضصاف لهن ولا مسسوار 


وأذكر أنني منذ حفظت فياصباي أبيات الصِمّة القشيري التي يودع بها 
نجدأ ما زالت هذه الأبيات تتردد في خلديفي الحين بعد الحين وأشس تلقاءها بخشوع 
عميق كما يشعر المرء بالخشوع تلقباءةقطمة فنية رائمة أيا كان نوع تلك القطعة 
الفنية رسما أو موسيقى أو شعرأ أوغتردلك : 


قفا ودعا نجدا ومن حل بالحمى 
بدفسي تلك الارض ما أطيب الربا 
تتلتفت: نحو العي حتى وجدتئني 
واذكر ايام الحمى ثم أنثني 
وليست عشيات الحمى برواجع 


وقل لنجد عندنا أن يودعا 
وما احسن المصطاف و«المتربعا 
وجعت' من الاصفاء ليتا واخدما 
على كبدي من خشية. ان تصدعا 
عليك ولكن خل” عينيك تدمعا 


ذكر ياقوت في « معجم البلدان » أنهلم « يذكر الشعراء موضما أكثر مما 
ذكروا نجدأ وتشوقوا إليها من الأعرابالمتمضرة » ويورد بعض ما يحضره من 
أبيات ٠‏ 

أبناء نجد الذين غادروها لأس منالأمور يتعللون بالنظر الى جهتها كان 
النظر نحوها بلسم يخفف سقام هذا الحنين : 


اكرر طرفي نعو نجد واننسي 
حلينا الى أرض كان ترابها 
بلاد كان الاقحوان بروضه 
وما نظري من نحو نجد بنافمي 
أفي كل يوم نظرة ثم عبسرة 
متى يستريح القلب اما مجاور 


اليه وان لم يدرك الطرف انظسر 
اذا مطرث علود”ء ومسك وعنس 
ونور الأقاعي وشي برد ملحبثر 
اجل لا ولكني الى ذاك انظر 
لعينيك مجسرى مائها يتحصدر 
بعرب واما نازح يتذكر 


يدرك الشاعر النائي أن التفاته نحوجهة نجد ونظره اليه على البعد لا ينئمه 
في شيء * ولكنه ينظ » ثم ينظر كل يوم ثم تجري عبراته ويتنزى قلبه فلا 
يستر يح ما دام مشاركا في حرب أو نازحاً بعيداً من وطنه وأهليه ٠‏ 

كانت بلاد الشام والعراق ولا سيمادمشق وبغداد مراكن الحضارة في العالم 
أجمع : فيها مفاتن المدنية من كل شئء ٠ولكن‏ أوَلئك النجديين يهفون الى ربوع 
وطنهم التي تذوقوا فيها نممى الانطلاقوالحرية والهياة الطبيمية البسيطة الدقية. 
يسأل أعرا بي نجدي عن نجدي آخس. لله يلقاه في الغربة ولملهما يتعاونان على 
البكاء كما تتجاوب حمامتان مطلو“قتان تش جمان ثم يتننظلر النجدي الشاصص في 
الليل نحو نجم سهيل وهو نجم جنوبي ينظ“ كت”ة.أخرى إليه ويدرك مدى البعد 
من وطنه فيشتد شوقه وينشد : 


خليلي' هل بالشام عين حزينة تبكتي على نجد لعلي اعينها 
وهل بائع نفسا بنفس أو الاسى اليها فاجلاها بذاك حلينها 
واسلمها الباكون الا حمامة مطوقة قد بان عنها قرينها 
تجاوبها اخرى على خيزرانة يكاد يلدنيها من الارض لينها 
نظسرت بعيني مؤلسين فم اكد أرى من سهبل نظرة استبينها 
فكذبت نفسي لم راجعت نظرة فهيج لي شوقا لنجد يقينها 


كذلك يستشرف عبد الرحمن بن دارة بعيني غر يب كانهما رمداوان لمله 
يرى برقا يومض من عالية نجد ويتأمسل هيئة ومضه تمللا” ٠‏ وهو يحن غب البرق 
والمطر الى الحان ورقاء تسجع على أيكةفي وادي عاقل ميس بها النصن الناعم الذي 
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تغرد عليه ٠‏ ثم ينظس في نفسه فيشمسي بلوعة فراقه نجدا . أوليس هو ونجدخليلين 
كانا متلازمين ؟! أوليسا هما قريئين كانامتصلين اتصال طاقات الحبل فقطعت تلك 
الطاقات بعد شد عقدها ؟! وهو الآنلا يملك الا أن يدعو لنجد بالسقيا على 
قرب العهد منه وقد صرفه بالبعد عنه شفل شاغفل : 


نظرت ودور مسن نصيبين دوننا كان غريبات العيون بهارمد 
لكيما ارى البرق الذي أومضت به ذرا الزن علويا(؛) وكيف لنا يبدو 
وهل اسمعن الدهر صوت حمامة يميل بها من عاقل غلصلن" ما"د 
فاني ونجدا كالقريئين فلطكما قلوى من حبال لم يلشده لها عقد 
سقى الله نجدا من خليل مفارق علانا الّدا عنه وماأقدم العهد 
وقال نوح بن جرير بن الخطفى وربننا كان يتلو : « وما تدري نفس بأي 
أرض ثموت » : : 
الا قد ارى ان المنايا تصيبني فمالي عنهنالصراف ولا بد 
اذا العرش لا تجعل ببغداد ميتتي ولكدن بلجد حبذا يلدا نجد 
وهو قد هبط ببغداد في نلز'ل. متواضع كما يهبعلد أمثاله :من الأعراب لا في 
قصر منيف فهو يشكو من البراغيث آلتيلا توجد في نجد وانما اتلتقي فيها الظباء 
والبقر الوحشي والحيوان الجميل : 
بلاد” نات عنها البرالفيث والتقى بها العين' والآرام والعفر والربد 
وقال عبد الرحمن بن دارة : 
خليلي ان حانت بعمص منيئتي فلا تدفناني وارفعاني الى نجد 
وقال أعرا بي ذهب مع الجيش الى أرض الروم : 
تبدلت من نجد وممن يحلله «حلة جمند ما الأعاريب' والجند 
واصبعت في ارض البنود وقد "'رى زمانا بارض لا يقال لها بند 
الجند مفرد الأجناد وهي تقسيماتإدارية ينزلها الجنود بأرض الشاءكالبنود 
بأرض الروم والكور بالمر اق والطساسيج لأهل الأهواز والرساتيق لأهل الجبال 
والأعراض بالحجاز والمغاليف لأهل اليمن ٠‏ 


ل 


وإذا ركمّت النوى نجديا وطئله الحز'ن بنجد . وهو من أجل مرابع 
المرب , وطرحته في مديئة صول من بلادالخزر في نواحي باب الأبواب قفما أشد” 
الحنين ! يتطاول الليل على الفريب النائي حتى كان الليل موصول بالليل وهو 
يتململ تحت عبء الدجى تململ الحيةالمقتول بالسوط وينتظ. عبثاً بزواغ غرة 
الفجى ٠‏ النجر غائب غياب الحصان الأغرالمحجل ٠‏ كلاهما وسيلة خلاص ونجاة ٠‏ 
أين الفجر وآين الحصان هل هو مشكوللا يخطو كالليل ؟ وكيف له بهما ؟ للئن لاح 
الصبح وظفي الساهر اخيرا به لاستمسكتكفه به كما يستمسك الفارس بعراف 
حصانه ٠‏ ويستسام النائي بعد بثه وشكواه الى قدرة اللّهالقويالدي وحده يستعليع 
أن يرده على بعد الدار الى أهله ووطنه يقول حندج المري : ' 

في ليل صول تناهى العرض الطول كانما ليله بالليل موصول 


لا فارق الصبح كفي ان ظفرت به 
لسامر طال في صول تململه 
متى ارى الصبح قد لاحت مغايله 
ليسل تعيئر ما ينعط في جَهَة 
نجومه ردككد» ليست يبزائلسَه 
ما أقدر الله أن يندني على شط 
الله يطوي بساط الأرض بينهما 


وان بدت غرة منه وتحجيل 
كاله حية بالسوط مقتول 
والليل قد ملزءقت عنه السرابيل 
كانة فوق متن الأرض مشكول 
كانما هن" في الجو القناديسل 
من داره العزن ممن داره صول 
حتى يلرى الربع منه وهو ماهول 


وكانت المرب تقول ؛ « من اتر بشع الحر'ن” وتشتى المكّمان و تقيتل” 
الفشر“ف فقد أخصب 4(8) ٠‏ 

ولر سوخ المحبة والتواصل بين الأرض والسكان نجد الشمراء يلهجون 
بالمواضع التي عاشوا فيها أو مروا بأطلاللهم بها لهو" أو متاع" أو ذكرى طيبة ٠‏ ثم 
بقيت هذه الأطلال شاخصة بعد ترحلل أهليها عنها تقاوم الرياح والأنواء لتصون 
في قلوب الركب الوفية ذكريات الإياءوالليالي الغالية ٠‏ كلة طلل أو موضع 
حرف" مشع في سجل الأدب المر بي الحافل2 أو هو شعر أو لحن تهتز على إيقاعه 
القلوب ٠‏ بل كأن لهذه المواضع أروا حأخالدة ٠‏ وحقاً رفمها الفسن الأصيل من 
صعيد الواقع الى عالم الغلود المضيء, ٠ ٠‏ 


أحب أن أعيد هنا طائفة 3 ابيا التي د ضمت لسار 0 0 
سام ديد 


منذ صبانا حفظنا من معلقة أمرىءالقيس النالد سقط اللوى والدخول 
وحومل وتوضح والمقراة ودارة جلجل ٠‏ 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة لم يعف' رسمها١‏ لا نسجتها من جنوب وشمال٠٠‏ 
ثم يقول الملك الضليل في أحبابه : 
- يوم لك منهن" صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل 


تقوله .في الوصف الفني الشاعري للْمَوَاضِع التي تتخللمملقة أمرىء القيس 
0 بلر'قة اتهلمد من مؤالفتةطركةز: 


لغولة اطلال ببلرقة لهمد2 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وكذلك .فيحومانة الدراج واللتثلكم والرقمتين اللتين هما روضتان بناحية 
السمان من معلقة زهير بن أبي .سَلمَى : 
أمن ام أوفى سلة لم تكلم بعومانة الدراج فالمتثلم 
وداد لهسا بالرقمتين كانها مراجيع وشمفي نواشر معصم 
والجواء في معلقة عنثرة : 
يادار عبلة بالجوام تكلمى وعمي صباحا دار عبلبة واسلمي 
وخزازى والمقيق وشخصين منمعلقة الحارث بن 58 
فتدورت نارها من بعيد بغزازي هيهات ملك الصثلاء 
اوقدتها بين العقيق فشخصيا>_ ين بمود كما يلوح الفبيسام 
وهكذا بقية المواضع من اشمار أولئك الشمراء النجديين الذين مهدوا سبل 
الشس العربي وزرعوا روضاته الف بالرياحين والأازاهير الركية ٠‏ 
كل موضع بنجد شمس وموسيقى وتصوير وفن أي فن ٠‏ 


ألا ترى الى امسرىء القيس هو وأصحابه قد قعدوا في مكان بين واحة ضارج 
وواحة العذيب يتأملون على بعد عاصفة ممطرة يضيء وميض البرق فيها كما 
تخفق مصابيح الرهبان في الليل الداجي .وقد أطبق الدجن في مساحة كبسيرة 
فلاح بالنظر البعيد لوق جبل قثعلتن على اليمين ونجبلي الستان ويذيل,غلى الشمال 


وشرعيسح وابله وينسكب صّيبه فيقشرالأرض قششرآ وباتت 
تقتلع دوح الكذهبل منأصوله وتلقيه على أم رأسه 1 


م تجاوز السحاب المتراكم الى جبل القئان فحفش الأوعال وأنزلها من أماكنها 
الشاعة الحصينةفي أغاليه كما اقتلعجذو عالنخل الباسق والأطام في مدينة تيماء الا 
ما كان منها راسخ الأه.ول كالجنادل. وكنماا نقشع جانئب ظلهرت عو ا ال 
الباكرة د لب كانه سكرى وخرجت الوحوش من مكامنها تمشي غرقى في الطين 
كانها أصول ال البصل البري و برز جبل.أبانالتتامخ قد غسله المطر لمعل فكاته ملتف بثوب 
قشيب خطته مجاري السيل فببذا مهيبا تخَالِهِ كبير القوم وقد حمل السيل زبدآ 
وورقاً باليأ .واستدار حول جبل |المجك مساءا" فبدت ذراه كأنها فلكة مفزل ٠‏ ثم 
أنبتت ت صحراء الفبيط (حزن بنئي يربوع)"انواع الأزهار البرية من كل زوج بهيج 
بألوانها المتدورهة الى صصس عت يخي للزاظ مأن تأجرأ يمانيا حل” .هناك و نشر 
على الأرض والأكام ما حمله منْ ئيابَمنسوجة متنوعة بديعة الأشكال : 


اصاح ترى برق) اريك وميضه 
يضيء سناه أو مصابيح راهب 
قعدت واصحابي له بين مسارج 
على قطن بالشيم ايمن' صوبه 
واضعى يسح الاء عن كل فيقة. 
كان مكاكي/ الجواء فدا'ية”' 
ومر' على القنان من ثفيائه 
وتيماء لم يترك بها جذع نخلة 
كان ابانا في افالين ودقه 


كلمع الييديسن في حتببي, مكل 
أهان السليط في الذبال المفتل 
وبين العذيب ببعندما متاملي 
وايسسراه على الستار فيذبل 
يكبب على الاذقان دوح الكنهبل 
صلببعئن سلافا من رحيق مفلفل 
فانزل منه العصم من كل موثل 
ولا أطلمسا الا مشيدا بجندل 
كبيٍ اناس في بجاد مزمل 
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ها 


كان ذرا راس المجيمسر فدوة منالسيل والفناء فلكة مغزل 
كان السباع فيه غرقى عشية بارجائه القصوى انابيش عنصل 
والقى بصحراء الفبيط بعامه نزول اليماني ذي العياب المحمل 


لقد استطاع ملك الشعراء أن يرسم باللفظ والايقاع صورا فنية ملونة 
وصائتة ومتحركة للعاصفة ولكانها ولأآثارها ما زلنا نتأملها و نتملاها ونعجب بهأ 


كان نجد يمور بحركات القبائل تنتجع مواقع الغيث وتلتمس مشهور 
المراعي وميسورها فتترحل القبيلة مسنمكان الى آخر بأهلها جميماً مع ظمائنها 
وهوادجها ومطاياها وآاثمابها ٠‏ وكان نجد يميس بقامات الأحباب في مواقف 
الوداع التي تتثير الأسى في النفوس ٠‏ ولك نالمحب أو الصديق المتخلف عن الركب كان 
يرافق في خياله أحبابه وأصدقاءه و”لا*فهويتصوّر الأماكن الي يمرون بها أو 
يلخيمرن على بطاحها أو يلمرسون عندهاء ويحسيب مدى إقامتهم لدى كل منزل 
ينزلون به أو مخيم يخيمون فيه أو -معرس يعرسوئه على طريق رحلاتهم التي قد 
تكون قصيرة أو طويلة ٠‏ وذلك كما نفعل نحن اذا سا لنا ود أو قريب أو صديق 
نتصور فيأي المطارات يحط و بأي التنادق ينل وهل يوصل المطار رأساً الى البلسد 
الذي يؤمه أو هو مطار مرور وانتقال ٠‏ 

تغيرت وسائل الانتقال وتطور اتساعها ولكن قلب الانسان المحب بقي ذاته : 
يتذكر زهير بن أبي سلمى أحبابه المترحلات عن بلد العلياء المشسرف على ماء 
جلر"ثم فيصف الأثماط الكريمة المفروشة في الهوادج والكلل الوردية والرحال 
الواسعة الجديدة المطرزة ٠‏ جملن في مسير هن جبل القنان ومرعى الحزن عن يمينهن 
وكم في هذا الجبل من صديق ومن عدو ٠ثم‏ ظهرن من وادي السوبان ليقطمنه ثم 
عرض لهن الوادي مرة أخرى لالتوائه فقطعنه أيضا ٠‏ وقد نزلن في بعض معالم 
الطريق وكانت نلتف الصوف المنتشر منالهوادج ومن الفراش المصبوغ في تلك 
المنازل بعد ترحلهن عنها شبيهة في الوانها بالحب الأحمر من النبات المسمى عنب 
الثعلب ٠‏ ثم طلع عليهسن الفجر فسرن سْحراأ حتتى وصلن الى وادي الرءس 
فخيكمن فيه قريباً من جمام الماء الزارق الصافية ٠‏ 


ولا ينسى الشاص حركة الدلال الناعم تشنى قدود الأحباب وهن” يمضين 
لطيتهن في الهوادج القشيبة ولا الاشارةالى ألوانها ٠‏ يورد ذلك بعاطفة هادئة 
وتصويس بديع دقيق * ولا غرو أن هؤلاءالأحبساب بهوادجهن وكسوتها البديعة 
الملونة الجميلة من مستوى عال في القبيلةحتى إنهن ليجتذبن الأبصار فهي تتوسم 
مظهر هن الأنيق المتنعم : 


تبصر خليلي هل ترى من فلعائن تحملن بالعلياء من فوق جلرثم 
عّلون بانمساط عتاق وككلة وراد حواشيها ملشاكهة الدم 
جعلن القّنان عن يمين وحز'نه وكم بالقئان من ملحل وملحرم 
لتهترن من السنوبسان ثم جز عنه على ككل قيني' فتشيب وملفام 
وور"كثن في السغوبان يعلون متنئه عليهن” دل: النامم المتتتكم 
كان ففتات المهن لي كل منزل ' , ترللن به حبه الفنا لم ينعمم 
بكتران بلكورا واستحّرن بنسحرة “هن ووادي الر'س' كاليد للفم 
. فلما وردن الماء زارقا جبمامله” وضعن عصصيء الحاضي المتتغيثم 
وفيهن ملهى' للصديق ومنل اتيق” لصين الناظيرر المنتوسم 


والحئين الى مواضع بتجد كالحئين إلى تجحدت-آنات”" متواترة وأهات مترادفة 
تشجي الخلي ولا تسلي الشجي ؛ ققّطّن"الذي حده امسرؤٌ القيس أيمن صوب 
الماصفة عليه جبل لبني عبس مستديرململم بين وادي الرمة وأرض بني أسسد 
كثير المياه والنخل تجري من رأسه عيون٠‏ يشتاقه وينزع إليه أحد الأعراب فيقول: 
سكم على قطن ان كنت نازله سلام من كان يهوى مرة قطنا 
احبه والذي أرسى قوامده حبسا ذا علنت آياته بطنا 
باليتدا لا نريم الدهر ساحته وليتها حين سرنا فربة معنا 
ما من غريب وان ابدى تجمد”هء الا تذكثر عند الفربة الوطنا 


ومن المواضع التي اشتهرت بذكس الشعر لها قرقرى وهي أرض فيها قرى 
وزروع ونخيل كثيرة / كما جاء في معجمالبلدان ٠‏ 


يذكر ياقسوت أن يحيى بن طالب الحنفي كان مولى لقريش وكان شيخا 
دتيثدا يلقرىء أهل اليمامة ٠‏ وكانت لهضيعة باليمامة يقال لها البر"ة العليا , 
وكان يشتري غلات الالمطان بقرقرىوكان عظيم التجارة وكان سخيأ ٠‏ فأصاب 
الناس جدب فجلا أهل البادية فنزلواقرقرى ففرق يحيى بن طالب فيهم الغلات 
وكان معروفاً بالسخاء فباع السلطان أملاكه , وعزثه الددين فخرج من اليمامة 
هاربا من الد”ين يريد خراسان ٠‏ فلماوصل اليها قال : 


ايا اثلاث الفاع من بطن تتلوضح 
ويا اثلاث القاع قلسي موكل 
ويا اثلاث الفاح قد مل' صحبتي 
ألا هسل الى شسم الخزامى ونظرة 
فاشرب من ماء العلجتيلاء شرية” 
أحدث عنك النفس أن لست راجعا 
أريد الحدارا نعوها فيصدني 


حنيني الى اظلالكن طويبل(:) 
بكن" وجدوى غركن قليل 
مسدي فهل في ظلكن مقيل 
الى قرقرى قبل المسات سبيل 
يداوى بها قبل الممات عليسل 
اليك فحزني في الفيؤاد دخيسل 
اذا رمه دين هلي' ثقيل 


قال أبو بكر الأنباري : وقد غمنثي بهذه الأبيات عند الرشيد فسأل عن قائلها 
فأاخحبس فأمس برد”ه وقضاء دينه . فسسئل عنه فقيل إنه مات قبل ذلك بشهي »2 


وقد قال : 
خليلي' عوجا بارك الله فيكما على البرة العليا صدور الركائب 
وقولا اذا مانواه القوم للقرى الا في سبيل الله يحيى بن طالب 


ومن أشد القصائد تأثيراً في النف سأن ينفث الشاعر حنينه الى وطئسه وهو 
يشعر أنه لن يراه كما فمل مالك بنالريب حين مرض عند قذول سعيد بن 
عثمان بن عفان من خراسان وكان قداستصحبه في الجيش ٠‏ فلما أشرف على 
الموت قال قصيدته المشهورة التي تأتي فيمستهلها هذه الأبيات يذكي فيها الفضا 


وهو واد بنجد : 
الا ليت شعري هل ابيتن ليلة بجنبالغضا ازجي القلاص النواجيا 
فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه وليت الغضا ماشى الركاب لياليا 
وليت الغضا يوم ارتعلنا تقاصرت بعلون الغضا حقارى ماوراثيا(١٠)‏ 
لقد كان فيجنب الغضا لو دنا الفضا مزار ولكن الغضا ليس دانيا 


يرد لفغل الفضا مرة في البيت الأولثم مرتين مرتين في البيتين الثاني والثالث 

ثم ثلاث مرات في البيت الرا بع ايقاعاً بعدايقاع لزيادة التملل باللفظ والاعراب 

عن اللوعة والحرقة ٠‏ وفي القصيدة ابياتمؤثرة حقاً حين يتذكر الشاعر مواضع 
كان ينزلها حيه مجتمعين مع أنعامهم عشية ويسر حون الأنمام ترعى : 
الا ليت شعري هل تغيرت الرحى رحى المثثل أو امست بفلج كما هيا 
اذا الحعي حلئوها جميعا وانزلوا بها بقرا حلم' العيون سواجيا 
راعيلن وقد كاد الفللام يجنتها ‏ يسفن الغزامى مرة' والاقاحيا 


هذه الأبيات الثلاثة لوحة تصويريةتحتاج الى رسام مثل جان فر نسوا ميلي 
الفر نسي كي ينقلها الى مجال البصر كمارسم لاقطات السنبل ساعة الغفروب ٠‏ 
وقبل مالك بن الريب النجدي كانعبد يغوث فارساً جاهليا يءانياً وسيد قومه 
من بني الحارث وشاعرً بليفأ وقد [منرتة ينوم الكللاب الثاني قبيلة تيم ٠‏ فلما 
تبين له عزمهم على قتلمه ناداهم ٠‏ يا بني تيكم اقتلوني قتئلة كريمسة ٠‏ قالوا : 
وما تلك القتلة ؟ قال ' اسقوني الغمسر ودعو ني أنوح على نسي فجٍاوُ وه بالشراب 
وسقوه وقطموا عرقه الأكحل وتركوةيتزّف ومضوا ٠‏ فقال قصيدته المشهورة 
التي قصيدة مالك على وزنها وَرويئها ٠‏ وأولها : 
الا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا 2 قمَا لكما في اللوم حمسي ولاليا 
الم تعلما أن الملامة نفعها قليل وما لومي اي من شماليا 
فياراكبا اما عرضت فبكفن نداماي من نجسران ان لا تلاقيا 
قال الجاحظ في البيان والتبيين: ليسفي الأرض أعجب من طرفة بن العبد وعبد 
يغوث ٠‏ فان ذلك اذا قسنا جودة أشعارهما في وقت إحاطة الموت بهما لم تكسن 
دون سائس أشمارهما في حال الأمن والرفاهية!'') ٠‏ 
ونحن نزيد على قول الجاحظ مالك بن الريب ٠‏ 
وكلما قرات قصيدة مالك وقصيدة عبد يفوث تمثلتهما لحنين جنائريين علد. 
الف بيين يذكرانني اللحن الجنائزي النذيكتبه الموسيقي النمساويالمشهور متسارت 
وهو يكابد غصص النزرع ويماني كر بالموت ٠‏ 
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نجد بلك العشق والعشاق ٠‏ أذكر أنأول شر حفظته في صباي بالمدريسة 
الابتدائية كان شمر ابن الدمينة ٠‏ وما هزال هذا الشمر يرن" في سممي وفي خاطري : 


ألايا صبا نجد متى هجت من نجد 
ان هتفت ورقاء في روئق الضحى 
بكيت كسا يبكي الحزين صبابسة 
بكيت كما يبكي الوليد ولم تعن 
وقد زعموا أن المحب اذا دنا 
بكل تداويما فلم يشف ما بنا 
على ان قرب الدار ليس بنافع 


فقد زادني مسراك وجدا على وجدي 
على فئن غض النبات من الرند 
وذبت من الوجد المبرح والصد 
جزوعا وابديت الذي لم تكن تبدي 
يمل وان الناي يشفي من الوجد 
على أن قرب الدار خير من البعد 
اذا كان من تهواه ليس بذي ود 


وكيف لا تكون نجد بلد المشق وفيانسائها_صباحة وفي رجالها عفة ! وكيف 
لا تكون كذلك وبنات نجد شهيرات بالجمال الطبَيْمِي”: عيون سود سابية وثغور نانية 
وقدود مائسة وضفائس مسبلة غلى الكتفين وحديث ناعم وشذا فاغم أور كما 
وصفهن أحد بني عذرة : محاجس بلللجترشق”بالأعين الداعج فوقها الحواجب 
الزئج* وتحتها المباسم الفثللج وَشفَاه سم تفتر“عن ثناياضر”كانها يترد أو د'ر"1197. 
وكأنما أشار الى هذه المحاسن أبوالطيب المتنبي في قوله : 


حسن الحضارة مجلوب بتطرية2 وفي البداوة حسن ضيٍ مجلوب 
افدي ظباء فلاة ما عرفن بها مضغالكلام ولا صبغ الحواجيب 
ومن هوى كلء من ليست ملمنواهة” 2 تركت لون مشيبي غير مخضوب 
ومن هوى الصدق في قولي وعادته رغبت عن شعر في السراس مكذوب 


الصور والاستمارات والتشابية التي يستعملها الشمراء في تنجد مأخوذة من 
بيئتهم الطبيمية الساحرة ؛ يتذكر جميلكلام بثيئة وأوأعلدها له ويتذكس حين 
سمعه ثغرها يفتر” كوميض البرق ولكنه وميض خلب : 


وكان طارقها على علل الكرى والنجم وهنا قد دنا لتفوار 
يستاف ريح مدامة معجونة بذكي" مسك أو سعيق المنبر 


يف 


اني لا حفظ غيبكم ويسرني أذ تذكرين بصالح ان تذكري 
ما انت والومد الذي تعدينني الا كتبتر'ق غمامة لم تصطر 
أما حبه لها فهو خالد 


يهواك ما عشت الفؤاد' فان امت يتبسع صداي صداك بين الأقبر 
ويتذاك عنسة حبيبته وبنت عم هعبلة وا بتسامها له وهو في احرج المواقف 
شجاعة و بطولة وإقداماً فيقول ما هو أحلى شس حماسي معروق : 
ولقد ذكرتسك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي 
فوديت تقبيل السيوف لأنهبا لمت كبارق تفرك المتبسم 
وسيد العشق الانساني في المالم كله قديمه وحديثه هثله حقيقة أو رمزاً قيس 
بن الملوح » قيس المجنون , مجئون بني عامر , أخباره ملات الكتب والروايات ٠‏ 
قيل مر“ المجنون برجلين قد صادا ظبينة فر بطاها بحبل وذهبا بها ٠‏ فلما نظى اليها 
وهي تركضش في حبالهما دمعت عيناه' وقاللهماحلا”ها وخذا مكانها قلوصاً من | بلي: 
فأعطاهما وحلاءها . فولّت تعدو هار بةفقال وهو ينظر إليها وهي تمدو : 
ابا شبله ليلى لا تلرامي فآنتي لك الوم من وحشية. للصديق 
ويا شبه ليلى لو تلبئت شاصة.... لعل فؤادي من جواه يفيق 
تفر” وقد اطلقتها من وثاقها 2 فانت لليلى لو علمت طليق 
وقد رأينا كيف أن الوحوش في الجزيرة العربية تغدو أهلا وأصدقاء لفريق 
من الناس تتعايش معهم و تأكل من زادهم فكيف بالظباء والوعول واللمها السائمة في 
أرجاء تلك الواحات والرمال ! إنها صورللتأمل والاعجاب 000 
بيد أن نجدأ على اتساعه ورحب أراضيه يضيق بالمحب الهيمان : 
تكاد بلاه الله يا ام مالك بصا رحلبتت يوما علي' تضيق 
وعندئذ لا بد من التداوي والتعلل والتسلي ما أمكن بالسياحة و بالشصر ٠‏ 
يرى المجئون السيل فتجري دمومه كالسيل حنيئا الى الوادي الذي سال منه 
وس بالقرب من حي الحبيبة ٠‏ ويحو'لالحب ماء السيل الأجاج عدبا طيباً عند 
مروره به : 


وف 


جرىالسيلفاستبكاني السيلاذ جرى وفاضت له من مقلتي"' غسروب 
وما ذاك ألا حسين أيقنث انه يكون بواد ألت منه قريب 
يكون 'جاجا دونكم فاذا انتهى اليكم تلقئى طيبكم فيطيب 
أظل: غريب الدار في ارض عامسر الاكيل: مهجور هناك ضريب 


وكم ارتاد قيس جبل التوباد وكانيرعى هو وليلى غنمهما عنده لما كانا 
صغيرين حتى صار الجبل ذاته وهو جماديستعظم كثرة اختلافه آليه : 


واجهشت للتوباد ين رايته وكبئر للرحمن حسين رآنسي 

واذريت دمع المين لما هرفته ‏ ونادى باعلى صوتسهة فدعاني 
وكم علا سفحه وصعّد في شعافه ! و5م اشرف أيفاعاً أخرى ! 

فصا 'ثشرف الايفاع الا صبابة" ‏ ؤلا "نشد الأشهار الا تداويا 
ومع ذلك فلا بد من بصيص الأمل مادام في المحب رمق : 

وقد يجمع الله الشتيتين بعدهتا--- رظان كسل' الظن أن لا تلاقيا 
روى صاحب كساب الاغاكي ال 02: 


أخير في غدي قال حداذي الكراني قال حدثنا العمري” عن الهيئسم بن عدي 
وأخبرنا حبرب بن نصير اللمهلبي وأحمد بنعبد العزيز الجوهري 'قالا حدثنا عمر بن 
شبثّة قال ذكر الهيثم بن عدي" عن أبي مسكين قال : 


خرج منا فتى حتى أذا كان ببش ميمونإذا جماعة فوق بعضى ثلك اؤبال وإذا معهم 
فتى أبيض طلوال" جمد" كأحسن من رأيت منالر جالعنى «دزال منه وصفرة. وإذا 
هم متملقون به . فسألت عنه ؛ فقيل لي : هذا قيس المجنون خرج. به أبوه يستجسير 
له بالبيت :وهو على ان يأتي به قبن رسولالله صأى الله عليه وآله وسلم ليدعو له 
هناك لعله يكشف ما به » فائه يصنسع بنفسه صنيعاً يرحمه منه عدوهء, يقول : 
أخر جو ني لمعمي أتنسم صبا نجد فيخر جو نه فيتوجهون به لحو نجد , ولحن مع ذلك 
نخاف أن يلقي نفسه من الجبل ٠‏ فان شئت الأجر دنوت منه فأخبرته أنك أقبلت 
من نجد ٠‏ فدنوت منه » وأقبلوا عليه فقالوا له : يا أبا المهدي ! هذا الفتى أقبل 


من نجد ٠‏ فتئفس تنفسة ظئنت أن كبدهقد انصدعت ٠‏ ثم جمل يسألني عن واد, 
وموضع موضع ؛ وأنا أخبره وهو يبكي أحر بكاء وأوجمه للقلب » ثم أنشأ يقول: 


الا ليت شعري عن عموارضمني' قنا ‏ لطول الليالي هل تفرتا بعدي 

وهل جارتانا بالبتيل الى الحمسى على عهدنا أم لم تدومسا على العهد 

وعن عملويات الرياح اذا جرت بريح الخزامى هل تهب على نجد 

وعن اقحصوان الرمل ما هو فاعل ذذا هو اسرى ليلة بشرى جعسد 

وهل انفضتنء الدهر افنان متي على لاحق المتلنّيلن مندلق الوخد 

وهل اسمعن الدهر اصوات هتجلمة تتحلدار من نَشئز خصيب الى وهد 
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غدا نجد ورباه ونسيمه ألفاظا.شاءيية يستمملها الشهراء لتزيين نسيبهم . 
قال القاضي أحمد بن الحسين'الأرجاني في مطللع قصيدة : 
اضم على قلبي يدي' من الوجصد ‏ ذآذاما سرى وهنا نسيم ر'با نجد 
وقد يقا باون بينئه وبين تهامة. وبين الانجاد والاتهام في باب المسنات 
البديعية يقول أبو تمام ا 
وانجدتم من بعد اتهام داركم فيا دمع انجدني على ساكني نجد 
ويقول صاحب القصديدة اليتيمة ( الدعدية ) : 
ان تلتلهمي فتهسامة وطنسي وو تلجٍسديي ان الهوى نجسد 
إن نا إن : 
لمزايا نجد ومفاتنه الشمرية تلك التي قدمنا إضمانة منتقاة منها ذَهّد 
ذكلر نجد فيها محبة منه لوطنه وإجلالا لتلك المواطف الطيبة النبيلة الملتاحة 
الصافية التي خامرت نفوسهم ٠‏ ومن حقالأبناء وكرم طباءهم ونبل غرائزهم 


ايليا 


أله 


وسجاحة أخلاقهم أن يجروا على سنن الآباء ويحافظوا على عهود المحبة والألفة 
والانتماء ٠‏ هذا ولو فك ف جمع الأشعارالتي وردت فيها أسماء المواضع في تلجحجد 
لاستفاضت بها دواوين كثيرة ٠‏ 
بأسمائهم وتخليداأ مؤكداً لذكراهم وتمجيداً لبلافتهم ورهافة إحساسهم ؛ مع 
أن قسما لا بأس به من الشعراء الذين تَنَئرا بنجد ومفاتنه مجهولون ٠‏ على 
أنه بذلك قدام يدأ بيضاء وخدمة جلى لمن يحلو لهم مطالمة أوايد الشعس المر بي 
المؤثل التليد وتعراف' لبذ من حيياةأعلابه الأصلاء الخالدين ٠‏ 

إن سائر البلاد العربية والاسلامية عندنا مقدسة ممجدة بالعلماء والمصلحين 
والأدباء والشعراء والفنانين الذين عاشوا في أرجائها الواسمة وبما علبد الل فيها 
حق عبادته ٠‏ ولا شك أن الجزيرة المر بية"هئ مهب الحضارة العر بية الاسلامية التي 
قل أن تفوقها حضارة بما عرف فيها'من قيم إنسائية فضلى ورائعة ٠‏ 

قلئا آئفأ إن نجدأ قلب الجزيرة العر بية ٠‏ أما الحجاز فهو روحها المستسر” بل 
هو في رأينا روح العالم أجمع ٠‏ 

وا جو 
أنفاً: 
وليست عشيات العمى برواجسع عليك ولكن خل' هينيك تدمعا 

فأثور به حين أتأمل ممكنات البلادالمر بية وطاقاتها الكامنة وقواها مجتمعة. 

وأجيالها مشر نبة مستشرفة متحفزة فأنشد : ش 


لعمرك تلك الأرض مهد قلوبنا نحن اليها ءالمين وطلشتعا 
تفتعت الدنيا عليها نضارة وكم من عشيات تصرمن ر'وبما 
سلجهد و'سئع النفس فيخدمة العلا الى أن يعود العيش فينان اروها 


عصور تفضت' كنء بالمجد حلفملا 
نعاول ان نبني حياة كريمة 


وسوف يؤول المجد ابهى وابدعا 
ونمنع فيها صرحنا أن يلصّدءعا 


واحلامنا هذي ترفه كانها نجوم خلال الليل ضسّوءان بلقعا 
تعيش بها حينا ونمضي لعلما2 يعقق جيل مجدنا المتتطائما 
اذا أفسد الفي القلوب فاننا نصون قلوبا أن تسوء وتطبعا(؛1) 
ولو شح ضوء النجم كنا ولم نزل طتوال المدى نهدي سشراة وضيئعا 


ى: : و 
الحواشي : 
© ملنعج واد بنجد يصب من الدهئاء ء وسلمى احد جبليطيء وهما أجا وسلمى ٠‏ وهما في شمالي نجد على توم 
ما كان يدعى بلاد الشام ٠‏ 
؟ - كتاب النبات للأصمعي ؛ تعقيق عبد الك يوسف الفليم ص "٠‏ ه 


'" - جاه في كتاب ٠‏ جمهرة أشعار العرب . ( ص 1" ) فالابو هبيدة أشهر الناس اهل الوبر خاصة وهم امرؤٌ القيس 
وزهي والدابفة ٠‏ فان قال فائل ان امرا القيس ليس مزاهل نجد فلعمري ان هذه الديار التي ذكرها في شعره ديار بني 
أسد بن خزيمة ٠‏ 

4 - الأغاني طبعة دار الككتب ج" صن 1/ ٠‏ 

4 نجد مذكر باعتبار لفلله واله بلد ويجول فيه التائيشا بامتبارة .ركنا او هضية او بلادا |٠‏ 

5 د لهاية الارب ج"ا صن 8؟ ١ ٠‏ 

" - هلوبا ؛ نسبة الى هالية نجد جاء على في باس 3 وربما غاب هذا النسب عن كثي من الئاس ٠‏ وهالية نجد اسم 
لكل ما كان من جهة نجد من المديلة من قراها وهمائرها الى تهامة فهي العالية ٠‏ وما كان دون ذلك من جهة تهامة 
فهي السافلة ٠‏ وقد قالوا ايضا؛ عالي على القياس(معجم التلدان والقاموس المعيط ) ٠‏ 

م 2- معجم البلدان مادة حزن يربوع ٠‏ والصمان ارض عذبةفيها غللد وارتفاع وفيها فيصان ولمبارى للبت السدر . 
ورباض معشبة ٠‏ وكانت الصمان في قديم الدهن لبني حلطلة والعزن لبن يربوع والدهناء لجماعتهم ٠‏ والصمان 
مناحم للدهناء ٠‏ والشرف في الأصل اللفوي المكسان المرتفع ٠‏ وهو هنا كبد نجد وكان منازل بلي أكل المرار من 
ملوك كندة ٠»‏ 

4 - لي لسخ معجم البلدان مادة فرقرى اطلالكن وهو تصعي فا ظلالكن جمع نظل ٠‏ ويجمع اللذل أيضا على ظلال وظلول ٠‏ 

٠ ٠ لي لسخ معجم البلدان بطول وهو تعريف بطون‎ - ٠ 

٠ البيان والتبين ج ؟ ص لهم؟!‎ - ١١ 

٠ (9! اج" صن‎ ١ زهر الآداب -. المطبعة الرحمائية ى نش زكي مبارك طبعة‎ - ٠ 

- الأغاني ج ؟ ترجمة المجلون ٠‏ 

4 ل تطبع ! ندانس ٠‏ 

زم * ذا 


سج تصحيح يهم 
الرجاء قراءة السطرين العشرين والواحهد والمشرين في الصفحة )١18(‏ من العسدد 
السالف ( 0١‏ ) على الشكل الأتي : 
ولا بد من أن يمن الرمان في العصور المغطربة بكاتب وشاعر فكه فجام أبو الحسن . 
علي بن سودون الجركسي ٠٠‏ ش 0 0 


يفا 
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دراسة : حسملكئال: 


بدات فكرة الاختيارات الشهزية مدل العصر الأموي بدوافع متفاوتة الأهمية 
مختلفة المقاصد » فمنها ما يتصل بالنزوع القبلي وما يقتضيه من ضرورة الغر علي 
ماثر القبيلة وفضائلها وتخليد مكارمهاء وهذا لا يكون الا بجمع اشعارها المتفر 
والحفاظ على دواوين شعرائهسا- ان كانوا من المكثرين فقد ذكر صاحب «الفهرست» 
أن الشيباني جمع اشعار أكثر من ثمانين قبيلة » وأن السكري جمع اشمار ذهل 
وشيبان وكنانة وغيرها من القبائل : كماجمع دواوين امرىء القيس والفرزدقوغيرهما 
من الشعراء » ومنها ما يتصل بالتادت” الخلقي العام وما يستتبع من تعليم الفصاحة 
والبيانوتربية النشء على مآثر الاجدادوفضائلهم » ومن هذا النوع كتاب المفضليات 
الذي جمعه المفضل الضبي مؤدب الهديبن المنصور : فاذثار عليه المنصور بان يختار 
لكل شاعر أجود ما قال » فانفذ المفضل اشارته فكانت المفضليات(١)‏ , ثم تتلا 
تلو المفضل الضبي في هذا النهج عبدالملك بن قريب الاصمعي فضنع الاأصمعيات , 
وابو زيد المّرشي فصنع جمهرة اشعار العرب» ومنها ما يتصيل 
بالغوى على اللغة بعد اتساع الدولةوتمازج الشعوب من إن تشوبها العجمة 
فتذهب بفصاحتها وصفائها » فنهض العلماء يثبتون قواعد اللفة والنحو مؤيدة بما 
وصل اليهم من فصيح الشعر جاهليه ومخضرمههء ولولا القرآنالجريم وهذه المجموعات 
الشعرية لاختلت موازين اللفة وضعفت السلائق وحار الدليل ٠‏ 


على أن هذه الاختيارات بالاضافة الى المملقات لم تكن الا أشتاتا مختئلطة من جياد 


القصائد وروائع المقطمات لا تقوم على وحدةتقصد ولا نسق هراد ء الى أن جاء أبو تسام 
شاعى العربية الكبير فوضع ديوان الحماسة ٠‏ فكان أولاختيار يقوم على التصنيف والتبويب 


(#ه) استاذ اللفة العربية « 


ويعتمد على الفنون الشعرية الرائجة التي بلفت في ذلك العصى فاية الامتياز والوضوح, 
ثم اتبعه بالرحشيات وهو الحماسة الصفرىالتي سنقف عندها بعد قليل * 

وكأن فكرة الحماسة قد راقت هددا| من الأدبام بعد شيوهعها وانتشارها وتبين أهميتها, 
فنهض.وا يقلدونها ويؤلفون على غرارها كتبأسموها الحماسة أيضاً جمعوا فيها ما تناس 
من القصائد والمقطمات التي تجمع شيرفالممنى وسمو المقصد ونادر الغفرض الى براعة 
الأداء وجمال العبارة وحسن التعبير ؛. حتى بلفت هذه الحماسات عشرأ هي بحسب تتابعها 
الزمني : ه حماسة البحتري » وحماية أبي بكر بن المرزبان » وحماسة أحمد بن فارس 
القزويني ٠‏ والحماسة المسكرية لأبي هلال السسكري وحماسة الظطلرفام من أشمار 
المحدثين والقدمام لأبي محمد عبدالله المبدلكاني الزوزني وحماسة الأملم الشندسري ' 
والمناسة الدجرية لوبة ات الماري .ين العجري ؛ والساءة البسرية لصدن الدين البسري: 
والحماسة المفربية لأحمد بن عبدالسلامالجراوي والحماسة للعباس بن علي البقدادي 
النجني »(؟) ٠‏ 

على أن هناك مجموعاتأخرى من المنتخبات والمغتارات بلفت الثلاثين تقريباً لم تلتزم 
بتسمية الحماسة وكان لها الفضل في جمعالشمر العربي وحفظه اذ لا تزال مصدرأً 
من المصادر التراثية الوافية ٠‏ ْ 


وهذه الحماسات منها ما التزم أذ قارب الالتزام بمنهميج أبي تعمسام لي تقسيمه حماسته 
وتسمية أبوابها » ومنها ما شل عنه شل و ذا بميدأ ونحا نحوأ آضس وفتأ لقواعمد دوقية أو 
أسس فكرية خاصة ٠‏ فاذا كان أبو تمام تدجمل حماسته في عشرة أبواب هي : باب 
الحماية فالمراثي فالأدب فالتشبيب نالهجاتةفالاضياف والمديح فالصفات فالسير والئماس 
الملح فمذمة النساء فان الشاع البحتري تدفصسل وأوسمسع فجمل حماسته في مئلة 
وأربعة وسبعين بابأ » وان ابن الشجري فسدجعل_حماسته في خمسة عشم باب ومشسرين 
فصلا , أما الوحشيات فقد جاءت مطابقة فيعدد أبوابها وتسمياتها للحماسة الكبرى » مع 
تغيبر طفيف لتسمية الباب الثامن وهو بابالسئير والنماس , اذ اطلق عليه أبو تمام في 
الوحشيات باب المشيب ٠‏ 

ولقد طارت شهرة الحماسة في الآفاقوانترعت اعجاب القدماء من رجال الأدب 
واللفة » وتناصرت الآرام على أهميتها حتى« وقع الاجماع من النقاد على أنه لم يتفق في 
اختيار المقطمات أنقتى مما جمعة أبو تمام(؟) » 2 كما حكى الصولي أنه ممع المسرد يقول : 
سمعت الحسن بن رجاء يقول : ما رآأيت أحداقط أعلم بجيد الشعر قديسه وحديثه من 
أبي تمام 2( 2 ونقل التبريز ي , أن أبا تمام في اختياره الحماسة أشس مئه 3 السس م 091 4 
بل ان كتاب الحماسة أصبح مضر ب المثل فيالحسسن والاتقان ,. فهذا البيهتي يس 
للقبيصي أحد علماء الفلك في عصصر سيف الدولة ديثني على كتابه « المدخل الى علم النجوم » 
فيقول « وهو في كتب النجوم مثل كتاب الحماسة بين الأشمار » ٠‏ 


فكان لا بد للحماسة بعد ذلك أن يشمر للمناية بها وشرحها عدد من الملمام اختلفت 
مذاهبهم وتدوعهت اتجاهاتهم واهتماماتهم “فمنهم من شفلته المعاني الشمرية فأقبل يفسرها 


لكا 


ويوضحها » ومنهم من قصر شرحه على مسائلالاعراب أو اللفة » ومنهم من تتبع النصوص 
فذكر الأخبار والأسباب التي قيل من أجلهاالشعس ؛ ومنهم من وقف شرحه على تصحي 
نسبة الابيات الى أصحابها مع العناية ببياناشتقاق أسمائهم » فلا شرابة اذا رأينا الأستاد 
فؤاد سيزكين يحفظ لئنا في سفره الجليل< تاريخ التراث العربي » أسمام هله الشروح 
التى بلنت ستة وثلاثين شسرحا(؟) » على أنشرحي المرزوقي فالتبرهزي يعدان من أوسمع 
هذه الشروح وأبعدها شهرة وانتشارأ ٠‏ ش 

أما الوحشيات أو الحماسة الصغفرى فلم تنل ما نالته الحماسة الكبرى من الحظلوة 
والاقبال ؛ ولم يلتفت اليها العلمام بالفشسرح والدراسة ٠‏ وقد يمريها بعض العزامء أن 
أديباً كبيرا في عصرنا الحاضر هو الأستاذعبدالله الطيب قد أصدر مجموهة مغثارة مسن 
الشس العمربي أطلق عليها اسمه « الحماسةالصفرى ه , والإشد من ذلك أن كتاب 
الرحشيات لم يأت على ذكره أحد من رجا ل الأدب القدمام الا التبريزي في مقدمة مسرح 
الحماسة , والقاضي الباقلاني في كتابه اعجازالقرآن : 177 , والميني في شرح شسواهد 
الألنية بهامش الغزرانة :يب 3" : 4١4‏ أولمله ذكر في مواضع أخرى لم تكتشف بعد(2), 
هذا مع أن أبا تمام كان قد اختاره كما يقؤل ئاسّخه البوازيجي بعد اختياره كتاب الحماسة 
الكبرى ولم يروه , ولكن وجد بمده مكتوبا فيمسنودة بخطه مترجماً بكتاب الوحشيات ٠‏ 


الا آن الزمان أبى الا أن ينتصف للوحشات وينتشلها من مفاور النسيان أو الاهماللترى 
الدور زاهية بهية في اخراجها أنيقة في طباعتهاةاد أتتح"لها مالم جليل ومحقق ثبت عرف 
بالفيرة على التراث الأدبي هو -الأستاد .هبد العزيز الميمني الراجكوتي أستاذ اللفة المربية 
في جامعمة عديكره ‏ الهند ١‏ فقد ححقق أبياتهاتخزيجاً وضبطا'. وأشار الى أصولها في كتب 
الأدب ومجاميع الشعر » ورد بعض متطماتها الى أصحابها , وذكر ما فيها من خلان في 
الرواية بعد سبس لفور معانيها بمسبار الفهم والروية » معتمدا! في ذلك كله على نسخة 
فريدة في دار الكتب المصرية مصورة عن الأصل المحفوظ بكتبخانة السلطان أحمد الثالث في 
استنبول , ثم نهض هلامة هذا المصر المحتق الأستاذ محمود شاكر فراد في حواشيها بما حن” 
له من اشارات علمية وتلبيهات ذكية ؛ ومن بعض الشروح العارضة لفوامض الألفال التي 
تغني النص وتزيده جلاء ووضوحا » ثم أهيدالنظر في العمل بمد تمامه والقفرام منهة 
فاستدرك المالمان الجليلان على الحواشيما يمكن أن يضاف اليها من حصيلة المراجمة 
والتقليب في المصادر الأدبية بعد روية وآنا , والحقا هلا المستدرك في آخر الكتاب, ثم 
اتبعاه بغمسة فهارس تفصيلية تمين أولي البحث والدر!اسة ٠‏ فاجتمع بذلك جهد الى 
جهد » وفضل الى فضل ؛ ثم دفعا الكتاب الى دار الممارن في مصر فظهر في المدد الثسالث 
والثلاثين من سلسلة ذخاشر المرب سدة ثلاث رستين وتسمماثة وآألف ٠‏ 


ومع ذلك فان منهج العمل فيه لل تالماهلى التحقيق والضيعل وتقديم الختصوص 


الشمرية على صورتها المثلى » وهو بعد بحاجة الى مزيد من الشرح والتفسير والايضاح مما 
يشمم العمل ويقار به من حدود الكمال(ه) ٠‏ 


اق 


فلنرجع الىذلك الزمان ولندع التبريريفي مقدمة شرحه للحماسة يحدثنا عن الظلروف 
والملابسات التي أدت الى تأليف هذين الكتابين ٠‏ 

يقول التبريزي : « وكان سبب جمع ابي تمام الحماسة أنه قصد هبد الله بن طاهس رهو 
بخناسان فمدحه ٠٠٠‏ وعاد من خراسان يريد العراق ؛ فلما دخل همذان اغتئمه أبو الوفام 
بن سلمة فأئل له وأكريه 0 فأصبح ذات يدم وقد وقع ثلج عظيم قطلع الطريق وملمع 
السابلة » ففم ابا تمام ذلك وسر آبا الوفام »فقال له : وطن نفسك على المقام » فان هذ! 
الثلج لا ينحسر الا بعد زمان » وأحضر لخزانةكتبه فطالعها واشتغل بها وصلئف خمسة كتب 
في الشعسر منها كتاب الحماسة والوحشيات وهي قصائد طوال فبقي كتاب الحماسة في خزائن 
آل سلمة يضئون به ولا يكادون يبرزونه لأحدحتى تغيرت أحوالهم » ثم ورد همذان رجل من 
أهل ديلور يعرف بأبي الموادل فظلفر بهوحمله الى أصبهان » لأقبل أدبازها هليه 
ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة في معناه ‏ فشهر بهم , ثم فيمن يليهم() 0 
أما بقية خمسة الكتب التي ذكرها التبريزي لأبي تمام عدا الحماستين فهي كتاب 
اختيار الشعرام الفحول أو فحصول الشعراءه تلقط فيه محاسن شمسس الجاهلية والاسلام 
فأخل من كل قصيدة شيئا ٠‏ حتى أنتهى ال ىاشناهيم بن هرمة )٠١(»‏ , وكتاب الاختيار من 
أشمار القبائل» يتول الأمدي عنه : « اختار فيهمن كل قبيلة قصيدة وقد مس على يدي هذا 
الكتاب )١١(»‏ ؛ وكتاب نقائض جرير؛والأخطل الذي ثبت أنه منسوب اليه خطا ٠‏ 


لقد كان أبو تمام اذأ واحدأ من الأعلامالأفذاذ في الشس والأدب ؛ التقت في شخصيته 
الآدبية تيارات ثقافية متنوعة كان المجتسّسعالتربي ابان المصر العباسي يتفتح عليها 
ويغتني بكنوزها » فدهل من الثقافة المَربي ةعلوم القرآن والحديث واللئة والمنطق وهلم 
الكلام » بالاضافة الى الموروث الشعزي الديجمع آلوان العكتة وفئون البيان » ونهل من 
الثقافة اليوئانية الفكر الفلسفي بما فيه منجدل عقلي ومطارحات دهنية » فظهر ذلك كله 
جليا في مذهبه الشمري من حيث احتفال شمر بالمماني المكثفة مما يحتاج الى استتباط وشرح 
وتفسير » فخرج بدلك عن مذهب الطبع والمفوية الى مذهب الصئعة والتحكم المقلي 0 
وتروي كتب الأدب أنه كان رجلا يعد لمواهبهكل ما تحتاجه من خبر: علمية ومعرفة فكرية, 
فغري بالكتب والمطالعة وهمق صلئه بكلما يمث الى فن الشعس ويقوي الملكة ويرفد 
الموهبة 2 يقول ابن الممئن وهو يترجم لأبسي تمام في طبقاته : « حدثني أبو النصن محمد 
بن قدامة قال : دخلت على حبيب بن أوس بقروين وحواليه من الدفاش ما غرق فيها فما 
يكاد يرى 2 فوقفت ساعة لا يعلم بمكاني لماهو فيه , ثم رفع راسه فنظر الي وسلم علي , 
فقلت له : يا أبا تمام » انك لتنظر في الكتبكثير! وتدمن الدرس ؛ فما أصبرك هليها ! 
فقال : وات مالي إلف غيرها ولا لدة سواها »واني لغليق إن اتفقدها أن أحسن ؛ واذا 
بحزمتين واحدة عن يمينه وواحدة عن شماله, وهو منهمك ينظ فيهما ويميزهما من دون 
ساش الكتب ؛ فقلت : فما هذ! الذي أرى منعدايتك به أوكد من هيره ؟ قال : أما التي عن 
يميني فاللات , وأما التى عن يساري فالمرىأعبدهما منذد عشرين سنة » فاذا عن يمينه شعر 
مسلم بن الوليد صريع الفواني وعمن يسارهشف أبى نواس » ٠‏ 


الض 


وهذ! الغس يجد ما يؤيده لي لول الأمدي : « فهذء الاختيارات قتدل على عنايتكئه 
بالشس ' وأله اشتفل به رجعلةه و كسده ( واتتصر من كل الأداب والملوم عليسة 2 وأنه 
ما فاته كثير من شمر جاهلي دلا اسلامي ولامحدث الا قرأه وطالع فيه »(؟١) ٠‏ 


أما تسمية الكتاب بالوحشيات فلأنه ضم بين دفئيه شوارد سن الشسر ومقطمات منها 
ما عرف قائلوها » وان كانوا من المفمورينالمتلين من شمراء الجاهلية والعصر الاسلامي , 
ومنها ما ظل غفلا من النسبة لم يعرف قائلوها , فكان قارئها لم يأنس بها من قببل ولم 
تلامس سمعه ولم تسترع نظره » وان كانت للمشهورين الممروفين من الشعراء » ففيها نقع 
على أبيات لممر وبن معد يكرب وبشار بنبردوالفرزدق وجريي وكثير عزة وأبي نواس 
ومسلم بن الوليد والمجئون وأبي المتاهية ٠‏ 

وأما تسميته بالحماسة الصفرى فلاندلا يغتلف عن كتاب الحساسة منهجاً وتبويباً » 
فكلاهما اخثيار موسع لا يقف عند قبيلة واحدة أو شاعر واحد ؛ وائنا يجصمع من الشمس 
ما ينلهضص شاهدآ على ذوق أبي تسام وعمق لهمه لفن الشعر ودوره في الحياة الانسانية 2 
لا سيما في حياة المرب الذين لم يكن لهم .فن:سيواه , فكان مستودع أحلامهم ومستقن 
تص.وراتهم 0 على أن الوحشيات أضيق حجما هن الحماسة واتل عدد مقطمات » فاذا كانت 
الحماسة الكبرى قد بلغت نحوأ من ثمائمثةواحدى وثمائين مقطوعة فان الوحشيات قد 
بلغت خمسمئة وثلاث مقطوعات » الا أن با بالحماسة من الأبواب المشرة قد جساء في مئة 
3 السمنع' ٠و‏ تسعاين وحشية » وذلك لأن هل!"الباباوسع من" طيره فلي الشمن العربي بشكل عام ٠‏ 


« ولكن المجب كل المجب من التبريزيحين وصف الوحشيات بانها قصائد طوال , 


وهذا ما يجملنا نشكك في اطلاعه عليها »(5١):1ذ‏ هي في القالب“الأهم تتراوح هدة أبيات 


؟؟ 


المقطوعة منها بين البيت الواحد وعشرة الأبيات , ولم يكد يخرج عن هذا العدد الا أرببع 
قصائد بلغ اطولها سبمة وأربعين بيتأ والثانية خمسة وثلاثين بيتأ والثالثة خمسة وعشرين 
بيتأ والرابعة عشرين بيتا ٠‏ ش 

ويتبين من البحث في هله المقطمات ما يلي : 

١‏ ان أبا تمام كان يكتفي أحيانا بأبيراد عدد محدد من الأبيات ينتقيها من قص.يدة 
شر وى في كتب الأدب تكون عدة أبياتها اكثريما جاء في الرحشيات ,2 فشيراهء يروي لخلف 
الأحمس بيتين يهجو فيهما لوم فيقول : 

اناس تائهون لهم رواء تفيم سمالؤهم من شي وبل 
والأبيات سبعة رويت في عيون الأخبار وغيره من كتب الأدب » كما يروي ثلاثة أبيات 
للمتبي بر ثي بها أولاده الستة الذين فقدهم فيقول : 
وكنثاباستةكالبدور ‏ فقد فقؤوا امين الحاسدينا 


وحسبك من حادث بامرىمء ‏ ترى حاسديه له راحميئسا 
وهي اثنا عشر بيتأ في عيرن الأخبار أيضا ٠‏ 


وهذا الانتقاء يدل لدى الفحص على أنأبا تمام قد مضى في اختياره وفق نهج مسبق 
يقوم على ابعاد فضول القول وحشو الكلاموالاكتفاء بما قل من القصيدة ودل . وأما 
ببقية الأبيات فقد يراها تشتت التجربة وتفقدها التركين والايجاز » أضف الى ذلك أن هذا 
المغتار يسهل حنظه وترديده والاستشهاد به فيمواقف الحياة المماثلة وأما أن ندعي أن ابسا 
تمام لم يكن يعرف بقية الأبيات فهد! لا يقوم له دليل ولا تدعمه حجة وهو أقسرب عهدأ 
بهؤلام الشعرام 'وأوسع معرفة واكش حنظأا للشمر؛ وقد عرفئا من قبل أنه لم يكن يكتفي بما 
تمليه عليه حافظته ؛ بل كان قد أقبل علىخزانة الكتب فطالمها واشتفل بها كما يقول 
التبريري ٠‏ 

 ”‏ ان أبا تمام كان يعمل قلمه في بعش المفردات الشعرية فيفيرها ويبدلها كما يحلو 
له ليستقيم الممنى وتعتدل النكرة ويأتي البيتِفي ضيافته على حسب ما يرضي ذوقه ويصيب 
هواه , ولقد كان المرزوقي في مقدمة شرخهللخمّاسة” الكبرى قد تدبه ذلك وصرح به في 
قوله : « حتى انك تراه يدتهي الى البيتا الجيد ليه لذلة تشينه » فيجس نقيصته من علد/ » 
ويبدل الكلمة بأختها في نقده ؛ وهذا يبين لمنرجع الى دوادينهم فقابل ما في اختثياره 
بها )١9(»‏ ؛ ثم نجده في شرحه للحماسيّة ذاتالرقم (-47" ) يورد قول ابن المميد : « ني 
لأتعجب من أبي تمام مع تكلفه رم“ جوائب ما يختاره سْ الأبيات 1 وغفسله من درن بشع 
الألفال , كيف ترك تاأمل قوله : فليات 'نسوتنا.؛.وهذه لئغلة شديمة ٠ ٠٠٠‏ 

وقد وقع الأس نفسه في الوحشيات غيرما مرة > وأشار اليه الاستاذ محمود شذاكري في 
زياداته على الحواشي »٠‏ واتهم أبا تمام مرةبالتخليط وأخرى بالافساد ؛ ففي الوحشية 
ذات الرقم ( 47" ) لكمب بن ذي الحبكةالنهدي روى أبو تمام البيت الأول على هذا 
النمر: ْ 


اترجو اعتذاري يا بن اروى ورجعتي عن الحق قدما غال حلمّك ضول: 
' وروايته : « الى الحق دهرا 2٠»‏ وذلك في تاريخ الطبري ( 9:2 ) ومعجم الشمراء 
للمرز باني (2؛" ) ومعجم البلدان مادة« دئياود » ؛ ولا يغفى ماطرأ على الممنى من 
اختلاف جراء اختلاف الرواية ٠‏ وفي الوحشيةذات الرقم ( 41١‏ ) روى أبياتاً في وصف 
أولها قول الشاعص : 
يكفيك من قلع السماء مهند” فوق اللراع ودون بوع البائيع 
وصواب الرواية كما في الحيوان ( 88:4 ) : « قلع السماء عقيقة » ' ويعلق الأستاذ 


محمود شاكس على هذا البيت بقوله : و «قلع السماء» قطع من السحاب كأنها الجبال ؛ و 
د المقيقة » البرق يشق السحاب كانه سيف مسلول: وأما بو تمام فقد غير الشس فأفسده ٠»‏ 


يذ 


فنا 


ولكني أرى أن الضمير في الأبيات التاليةهائد الى مذكر لا الى مؤئث ؛ اذ يقول الشاعر 
بعد ذلك : 


صالي العديدة قد اضر بجسمه طول الد'ياس وبطن' طي جائع 
'مر المواطس” والرياح' بحمله فحملنه لمضاير ومنافع 
وهنا ما موغ لأبي تمام فيما أعتقد تفيير اللفنظ بما يتفق وسياق الأبيات ؛: هذا الى أن 
رواية البيت في الأشباه والنظاس تطابق رواية الوحشيات ٠‏ 


ومع ذلك فاذا صحت هذه التهمة على أبي تمام وأن هذا التفيسير ليس من همل 
الرواة أو النساخ فانها لا تنهض حجة مؤذسة بوصم الشاس بالحياد عن الأمانة في النقل 
والرواية , وهذا الأستاذ عبد السلام هارون يقول : « وهذه التهمة تهمة أبي تمام بتغيير 
النسصوص التي اختازها والتي يدعمهالمر زوقي في اثناء شرحه بما يظلهرها ويقويها 
كان جدير!ا بها أن تنزل بقيمة الحماسة باعتبارها نصوصاً يستشهد بها في علوم اللفة 
والمر بية ' ولكدا تجد الملمسام معقصمان علق تركية أبي تمأم في العماسة 2 وهلى تل كية 
الحمياسة ونصوصها ؛ بل يعدون صديعته فيالحماسة“داهية الى الوثوق بشصس أبي تمام 
والاستشهاد بشمره , وفي ذلك يقول الرمخشري : «ذؤهواوان كان محدثا لا يستشهد بشسره 
الملماء : الدليل على هذا بيث الحماسة :فيَقنفون بذلك لوثوقهم بروايته واتقانه»(!١).‏ 


" ب اننا نجد في بعض أبواب الوحشياث مقطعات يصمبأن تمد من :الباب الذي هي فيبه: 
الا اذا حاولبنا أن نديم البحث في مضمون هلذءالأبواب وحقيقة تسمياتها مقرين أن قفضية 
الفصل بين الفدون قضية وثيقة الصلة بالممنى الشعري لا بالشكل والصياغة ؛ وأن نظر أبي 
تمام في فئون الشس وأغراضه يتصف بالتمكن والاحكام ؛ وهو الخبير بمغائي الشعر ؛ المدرك 
لآفاقه ومراميه ‏ اذ كان سباقاً الى التميين بين هذه الفنون على تشمبها أو تداخلها في كثير من 
الأحيان ٠‏ 
فهدان مثلا بيتان للاحوص قد تضمنها باب الحماسة يقول فيهما(١١)‏ : 

فيا بعل ليلى كيف تجميع سلمها وحربي وفيها بيننا كانت الحرب 

لها مثل ذنبي اليوم بن كنت' مذنبا ولا ذنب لي إن كان ليس لها ذنب 

فكيف نقتنع أنهما من الحماسة والشاعر فيهما يعمرض طرفا من مأساة حبه ؛ ويلكر 
على زوج محبوبته أن يقابل زوجته بالمسالمةويقابل الشاعر بالمفاضبة وقد ثبت أن بيئهما 
اتفاقاً فيالمراطف لا يواريه الشاعر ولا يتخفىمنه » وربما كان بينهمسا تواصل ولقام ٠‏ 


وليس من الممقول أن يكون لفظ الحرب فيالبيتين قد أدى ابا تمام الى أن يسلكهما في 
العماية ٠‏ : 


عيسى بن فاتك وهو رجل من الخوارج » يتقعدعن الحرب إشفاتاً على بناته » فهو يخشى اذا 
أصابته المنية أن تنزل بهن الثفانة والبؤس والفقر ٠‏ وآن يعشنْ بصده ف كنف جلف من 
الأعمام يظلمهن ولا يحسن اليهن ٠‏ فيقول(١1)‏ : 


لقد زاد الحياة الي“ حبسا بناتي إنهسن من الضماف 
أحاذر أن يذقن البوس بعدي وأن يشربنرلقا بمد صاقف 
وان يعرين إن كسي الجواري فتنبو العين عن كترم عجاف 
وان يضطرهمن الدهر بعدي الى جلف من الإعمام جاق 
ولولاهن قد سومت مهري ففي الرحمن للضعفاء كاي 
تقول بنيتي أوص الموالي وكيف وصاة من هو عنك خاق 


والحماسة في الأصل تعني التشدد ؛ .ثم كثن استسالها واتسع معناها حتى صسارت 
تطلق على الشجاعة التي هي الأولى من مثفات الْمرب 13م فضائلهم » لما فيها من معنى الشدة 
على الدفس والقرن , وعلى هذا فان آبا تمامحين اختار اللحماسة لم ينظر الى ممناها الضيق 
المحسوس من الكر والفر والايتساع بالأقرانوالتصدي للخصوم في ساحات الحرب » بل نظي 
الى ممناها العام » والى بعض ما يتفر”ج تتهان-خصال كالنغوة والصبس على الإرزام 
والمحن والاعتزاز بالدهامة في وقت. السلم وفيوقت الحرب, وعلى ذلك فكأن الشاعي الأحوص 
كان يرى من الحماسة أن يتحلى بَسَل ليلى بالنغوة الشهامنة والصبي على الأرزام , 
فيكبت فيظه ويكف اذاه ويكون له من عقلهرحلمة ضابط لا اشرآب في نفسه من غضصب 
ونرق , ما دامت الروجة قد اشتركت معالشاع في الذئب ٠‏ 


ثم لعل هذا الشاعر الخارجي كسان يرىمن الحماسة التي تتضمن تلك المماني السالفة 
أن يمكث الى جوار بناته الضميفات يرعاهن ويفيض عليهن من مشاعر الأبرة ما يكف عنهن 
الأذى ويحفظ هليهن كرامتهن » وان حرمدذلك من متمة الجهاد ومشاركة الفرسان في 
مصاولة الأقران , فهذا كهنا حماسة ونجدة وحمية ٠‏ 


ولقد كان المرزوقي قد أشار الى هذه الظاهرة أيضا في شرحه ديوان الحماسة اذ وقف 
عند مقطر عتين تصوران عقوق الأبناء والديهم مما يتوهم أنهما ليستا من باب الحماسة في 
شيم فيقول(!١)‏ : « فان قيل : بماذا دخل هلهالأبيات وما يتلوها وهو في معناها في باب 
الحماسة ؟ قلت : دخلت فيه بالمشكلة التي بينها وبين ما تقدمها من الأبيات المدبئة من 
المفاسدة بين المشائر , وما يتولد فيها من الاحن والضفائن, المنسية للتواشج والتداسب, 
المنشئة لهتك المحارم ؛ المبيحة لسفك الدماموقطع المصم , اذ كان عتوق البنين للآبام 
وتناسي الحرم فيه مثل ذلك وهو ظاهر بين ». 


ياوا 


زه 


ومع صلاح هله التمليلات فانين الصمبأن نجد تسويفاً لوجوه آابيات في الخمسرة 
والدعوة الى الشراب قد سلكت ل باب النسيبالا أن نقد”ر كما قدر أبو تمام أن النسيب صنو 
الخسر: و توأمها في التاثيي في الدنفس ودفمها الى حالة واحدة من الانتششاء(4١١)‏ ؛ كما قال 
الشاعر متفزلا(١١)‏ : 


هي الخمر في حسن وكالغمر ريقها ورفةذاك اللون من رقة الخمير 

وقد جمعث فيها مور ثلائة وفي واد سكر يزيد على السكر 

وقد نبه المرزوقي أيضا الى دخول الحماسيات ذوات الأرقام ( 1/4 و 4841 و 488 ) 
في باب النسيب وهي ليست منه ١‏ 

ئٌ--- أن أبا تمام ساق هذه المقطعات عارية عن ذكر المناسبة التي قيلت فيها » و بتعبير 
آخر : أسقطد عنها الثوب التاريخي الذي تتلفع به 0 م جاراء فقي ذلك ساس أصحاب الحماسات 
والمغتارات 2 ولقد تعلم أن الشعر المربي القديم ابداع وثيق الصلة بمجريات الحياة 
اليومية شديد الارتباط بالفمل الواقمي وبالتجارب الخاصة » وأن ذكن المناسبة يضع 
القصيدة في اطارها الزماني والمكاني ويسهل على المتلتي فهمها وتذوقها » فبعض اللوحات 
الشعرية قد تتغلق فيها سبل التواصل' بين الشاص والقارىء ويعتاص الولوج اليها ما لم 
تقدم باشارة الى الواقمة الحية التي حفزرتالشاعر الى صيافتها وايداع افكاره وعواطفه 
فيها » وما أظن هله الظاهىة التي تتبدى فيالوحشيات وفي الحماسة ايضاً من قبيل الاهمال 
أو السهو ؛ فربما تبين للمتامل أن شاهر نا الَقَدَ كان قد قصد الى ذلك قصدا! حين أدرك 
بذكائه المرهف وحسه الشمري النقسناذ أنالابداع الشمري أمسر يختلفٍ كل الاختلاف عن 
عملية تسجيل الوقائع والأحداث » فالشاعسن يسمى الى تسجيل ما هو محتمل وممكن لا ماهو 
آني واقمي » وبما أن الشعس يلهم ولا يملم نراه ينزع الى الاثارة وتدمية الحس الجمالي 
بالحياة » فكأن أبا تمام حين جمل هذه المقطعات تن.ل من خيام عصرها وتتفلت من ذاكرة 
زمنها أرادها أن تنطلق في زمن أرحب وعصر اأوسع لتحل في ذاكرة المستقبل خالدة متجددة , 
ثم ليقف القارىم أمام الأبيات » وليستوح منهاما يشاء وفق طبيمته :وبليئه النفسية 
واستعداده النني ' دليغرج منها بتصوراتوانطباعات ربما تختلف أو تتفق وتصورات 
الشاعر وانطباعاته في زمن القصيد: الخاص ,و بذلك يصبع الشمر نفسه باعثا محرضاً يهيمن 
على القارىء ويحرك وجدانه وروحه ويضعدفي بر الابداع والالهام * 


آن لنا بعد ذلك كله أن نتساءل ؛ما المميار الفني الذي اهتدى اليه ابو تمام في 
اختياره هذه المقطمات » فالوحشيات كتاب , والكتاب سوام أكان جمعاً أم تأليفاً يشوم على 
خطة بيئة ومنهج سديد ورؤية تحدد معالمهوتوحد أصوله ؛ وقبل الاجابة عن هذا السؤال 
يحسن بنا أن تتحرى الفروق بين القصائدوالمقطمات ؛ اذ أن الوحشيات ومثلها الحماسة 
غلبت ليها المقطمات القصيرة التي تصل في بعض الأحيان الى بيت واحد مفرد » فالقصائد 
غالبا ما تكون طويلة تصور تجربة شمولية ذا تاستشراف واسع يمتد فيها النفس وتكثر 
التفصيلات ؛ وربما تشتمل على عدن م نالأفراض والموضوهات ؛ ولهذا تقتضي المناية 


الفنية وجودة البنام وحسن المدخل وبراعةالتغلص والانتقال ؛ اما المتطمات فهي معاناة 
مبافتة تصور حالة انفعالية في مرقف انفمالي عابر ٠‏ وان كانت في النالب حادة قاسية : 
ولهذا تقتضي التركيزر والتكثيف وتتطلب التعبير القائم على الاشارة والايجاز ٠‏ 


ولقد كان المرزوني فد تمرض لهذ! المعيار وجعل له حيزأ في مقدمسة شرحه للعماسة 
فرأى(١٠)‏ « أن أبا تمام كان يختار ما يختار لجودته لا غير ؛ ويقول ما يقوله من الشاس 
بشهوته > والفرق بين ما يشتهى وما يستجادظاهس,٠‏ 


ففي هذا القرل ما يدل على أن المرزوني يرى أن مذهب ابي تسام في اختياره يختلف 
عن مذهبه في شعره , ثم نفاجأ بعد سطرين من هذا الكلام بقوله : ه وهذ! الرجل لم يعمد من 
الشعرام الى المشتهرين مهم دون الأغفال “ذلا من الشس الى المتردد على الأفواء ' المجيب 
لكل دارع فكان أمره أقرب ' بل اعتسفث فيدوادين الشسعسرام جاهليهم رتحطر مهم 0 
واسلاميهم ومولدهم ٠‏ واختطف منها الأرواح دون الأشباح ٠‏ واخترنف الأثمار دون الاكمام 1 
رجمع ما يوافق نظمه ويغالفه لأن ضيروبالاختيار لم تخف عليه » وطرق الاحسان 
والاستحسان لم تستشس عله , ٠‏ 


دلا يخفى ما لي كلام المرزوتي بئن تناقض في الحكم/ وتمارض في الرأي على ما فيه من 
رغبة واضحة في انصاف أبي تمام ورصفه بالاعتدال والموض.وعية ٠‏ وعددي أن أبا تمام 
في اختياره لم يغادر في قليل ولا كشن مذهسهالذي اتضاه لنفسه وطريتته التي استنها 
لشمره » فانه وان كان من غير الممقول أن يجدّفي شس السابقين له ممن عاشوا في عصر شير 
عصره واختذوا بثقافة غير ثقافته“ما يتفق ومذهبه كل الاتفاق من حيث الاكثار من 
المجاز . والاعتماد في اللشمصر على المتتل ومَتَايَيسَه المنطقية ٠‏ وعلى البديع وما يفيد 
في تلوين الممنى وتشقيقه لم يأل جهدأ في البعثعن الشعر الذي يدسيرف الى المضمون دون 
الشكل ٠‏ دالى ما فيه معنى جسديد في تصويرالمواقف الانسانية المتازمة والحالات النفسية 
المتصادمة 2. والمدول عن الشعس الذي تصفوألفاظه وتروق عباراته ديطرب ايقاعه ؛ وفي 
ذلك ما فيه من الالترام برؤيته الخاصة للشمر وموقفه من أصوله مما يثبت احد شقي كلام 
المرزوتي حين قال : « واختطف منها الأرواحدون الأشباح واحشرف الأثمار دون الأكمام » 
وهل كان قصد أبي تمام في شعره » الا الىأرواح المماني وأثمارها دون أشباح الأساليب 
وأكمامها » وهو الذي يصف شصسء بقوله : 


ولكنه صوب العقول اذا انجلت سعائب مله اقبت بسحائب 


فهذا باب الحماسة يفص بالمواقف التي يصل فيها الشاعر الى حد من الهياج الدفسي 
والانفمال المحتدم مما لا يقل براعة وتأثيرأ عنأقوى المشاهد المأساوية التي يمرضها شكسببن 
في مسرحياته » فمن ذلك مشلا ما قاله توبةبن مضرس السمدي اذ قتل رهط خاله آخويةه 
طارقا ومرداساً ٠‏ فجزع عليهما جزعاً شديد! » وقال فيهما مراثي جيدة 2 وظل يبكيهما حتى 


ايفن 


ينا 


طلب اليه الأحنف بن قيس أن يكف ٠‏ فلما أبى لقبه بالغنثوت وهو الدي يمدمه النيظ أو 
البكام عن الكلام , ثم بدا له أن يقتل خالهثارأ لأخريه , ولو أدى ذلك الى تفطي قلب 
أمه رميلة حرئا على أخيها : ففعل وقال('؟) : 
بكت جزعا امي ر'ميلة' أن رات دما من اخيهافي الهند باقيا 
فقلت لها لا تجزعي ان طارقا خليلي الذي كان الغليل المصافيا 
وما كنت لو 'عطيت ألفي نجيبة 2 وأولاداها لفوا وستين راعيا 
لأقبلها مين طارق دون أن أرى دما من بني عوف على السيف جاريا 
وما كان في عوف قتيل علمنه ‏ ليوفيني من طارق شي خاليا 
وهذا نهيك القشيري يلقتل واحد من أفياد عشيرة »؛ ويلطخ الدم ثيابه وينتهب بزه » 
لم لا تهب العشيرة للثار » ويقمد زعماؤٌهاوأولياء أمورها متخاذلين مستكينينالى الملدات» 
يتعاطون الخمور وينعمون بالسمر على ضفاف النابيع والغدران , فيلتهب فيظأ منهم وفضباء 
ويمترج الفيظ بالأسف الهادر في داخله::نيفضح شأنهم ديعلن على اللا مثالبهم » ثم 
يلتفت اليهم مهددا متوعدأ فيقول('') ؛ 
الهى موالي' الخغمور وشربلها ٠‏ وعقيلة' الوادي ونهي الاخرم 
واحوهم في القوم يلقسم بز بثيتابه ردع” كلون المنسدم 
ضربت علي' الغثعمية نعرها 2 إن لم أصبعكم بامر مبرم 
تعدو به فرسي وترقص ناقتي :> حتسى يشيع حديثكسم في الموسم 
وتطالعنا فيباب الهجاء أبيات حادة الوقعشديدة الأسر تتعاظم فيها شكوى الشاصر سن 
ابئنه الذي اساءت أمه تربته', فانتهب مالأبيه وعقه ولم يراع كبر سنه وانحنام عظامه, 
ثم مضى لا يرجى منه البي والاحسان فيقول(') : 
تظائمني مالي خليج* وعقني على حين صارت كالحني” عظامي 
وكيف ارجئي البر مله وامه ‏ حتراميئة2 ما غرني بحسرام 
لعمري لقسد رببته فرحا به فلا يفرحن بعدي أب بفلام 
حين تثقل عليها وطأة الحب وتلهبها لفحاتالذكرى » فاذا بالمفردات الحية المجمدة تفدو 
بديلا موضوعياً للاماس المجرد الموفل فيعلفيانه وهيمنته فيقول(4') : 
كان بلاد الله حلقة حاتم علي فم تزداد طوله ولا عرضا 
كان فؤادي في مخاليب طائر اذا ذكرتك النفس' زاد به قبضا 


وفي باب النسيب أيضا يطالعدا بوح شجي ملفع بالخجل والتصون والخشية يترقرق من 
امسرأة من طيىم تتجاذبها قوتان عارمتان لا تستطيع لهما دفماً , قوة يستفزها القلب 
بما فيه من شهوة وعاطنة وصبوة ,2 وقوةيستفزها المقل بسافيه من تحكم وأناة 
وامتثال للقيم » فاذا بها ترى محبوبها أصفى من ماءالمزن الذي تجمع في الوديان فمرت عليه 
النسائم الصيفية فجردته من القذدى فغدا عدبأ نقيأ لذة للشاربين » ولكن أنى لها أن تستجيب 
له وتنهل منه وهي التقية الني تغشى على نفد.ها من عواقب الاثم والخطيئة فلتمض في 
طريتها على ما ل النفس من حرارة الظل مأولتسجل هذه الغلجات في هذه الأبيات(١')‏ : 


فما مام مزن من شماريخ شامخ ‏ تحدر مين غر' طوال الذوائب 

بمنمرج أو بطن واد تعدرت 2 عليه رياح الصيف من كل جانب 

نفى نسم' الريح القذى عن متونه فليس به عيب تراه لشسارب 

باطيسب” ممن يقصر الطرف” دونه تقى الله واستحياء' بعض العواقب 

وحسبي ما عرضت من قطوف أبي تمام عناقيد اختياراته شاهدأ على ذوقه الرفيسم 
الثاقب وشاهريته التي تجلت في ابداعه .كماتجلت في اخثياره » وأخلق بالحماسة الصفرى 
هذه أن تسمى الأنسيات بعد أن ظلت قرو ناهديدة ترفل بشثياب الوحشيات ؟ 


محمد كمال ى حلب 


#م-_ج عابي 
الحعواشي : 
١‏ - فيل الاماني ؛ ولاء - العاشية ذات الرقم ر9؟) : البيتان ازخهان في ديوان 
- فؤاد سيزكين ٠‏ تاريخ التراث العربي , الشهر : السائي ٠‏ 
كنلس هللاه - العاشية ذات الرقم (186) : في راللسان : شق زعم 1 


' - ديوان العماسة » شرج المرزوقي 1 ٠١‏ . لعاباي سوا سام 
4س المصبر السابق : ٠14‏ الكميث بن ثعلبة ٠‏ 

٠06/0١ العاشية ذات الرقام (9"/) : لي اإفانسي‎ - 1 ٠ [0١ : شرح التبريزي للعماسة‎  *# 
٠ الابيات منسوبة الى ابن ابي عييئة‎ ٠ العاضية رقم (؟)‎ - 5 

- معمود شاكر , مقدمة الوحشيات : ٠. (١-٠١‏ 4 - شرح التبريزي العماسة : ٠ 6:١‏ 


4 - بدا لي أن أزيد في حواشي الكتاب ما ظهر لي عرضا ٠‏ الآمدث , الموازنة : 8م ه 
من ملاحلات ١ ١‏ اللصدر السابق ٠‏ 


مسمس سس سس سس د 


لض 


١س‏ الراجكواني ؛ الوحشيات المقدعة ٠‏ ١ل‏ الوحشية : (9(ا* 


“ات المرزوقي - شرح ديران العماسة : ٠ ١6‏ "ل الوحشية : 96( . ' 


5- عبدالسلام هارون , مقدمة تعقيق ديوان العماسة: ة ٠‏ 1# الوحشية : 608 , ويبلو أن ابا تمام للمط بين النعين 
المنقري واسمه منازل ابن زمعة وصاحب هذه الاآبيات 


اك الوطبية 1306 واسمه منسازل بن فرهان , أو أن لسبة الأبيات الى 
5 الوشية 41"( » اللمين من عمل النسائح , والغريب أن فرهان ابا مناؤل 
ا ' كان فد تزوج على امه امراة شابة , فقضب منازل 

-١7‏ المرزوفي » شرح ديوان العماسة : صل 0/05 واستاق ابل ابيه واعتزل مع امه , فقال فيه فرعان 
4 انش الوحشيات 1 0(" ب 8(" ب 704 ب 1]” اه أبياتا رواها ابو ثمام' في ديوان الحماسة (الحماسية 
4ل الوعشية : ٠.0١‏ فات اليم 106117 * 

- 5 4 الوحشبية ‏ لاإ" ٠‏ 
لت صن "لاه 4 الرحشية : لإ« ٠‏ 

3 ١ * 

المراجمع : 

٠ دراسة في حماسة ابي تمام لعلي النجدي ناصف‎ - 5 ٠ الاهلام للزركلي‎ ١ 

؟ - الأمالي لابي علي القالي ٠‏ هيون الأخبار لابن قتيبة ٠‏ 

٠ تاريخ الثراث العربي لغؤاد سيزكين » 4 - الفهرست لابن النديم‎ ٠ 

4 - حماسة ابي تمام ٠٠‏ شرح المرزوفي ٠‏ 4 - الموازنة للأآمنشي ٠‏ 1 

م شرح أبي تمام ٠٠‏ شرح التبريزي ٠ ٠‏ الوحشيات ٠٠‏ تعقيق هبدالعزيز الميمني الراجكواني ٠‏ 

7 # علا 


البعلد كان 


يي صوّرذي الرّمنَة الفِيْيةَ 


أساممّة ستاماناختثيار 


بادىء ذي بدء , لا بد“ من التساؤل : 
- هل يستطيع التشكيل الصوري اللاهث وراء '( الجامع في كل ) أن يقدم جديدا على صعيد 
دراسة النص ؟ ٠‏ 
ما مفهومنا للصورة الشعرية في هذالبحث اللي اقتصرنا فيه على دراسة البعد 
المكاني في صور ذي الرمة ؟ ٠‏ 
وعلى أساس من ذلك المفهوم “ما طبيعةالعلاقة القائمة:بين الشاعر والمكان في اطار من 
الصور المكانية الموظفة توظيفا أبنائي] فيتكوين النص ؟ ٠‏ 


جح هذا البحث يتجارز ذلك الشكل التقليدي للصورة الشعرية التي تقوم العلاقة 

بين مكوناتها على أساس من المشابهة بين عنصرين » يدعى أحدهما المشبّه , 

2 ويدعى الآخر المشبه به , حيث تنتظم الملاقة بين هدين العنصرين في قانون 

شهير هو : ( الجامع في كل ) ٠‏ ان هذه الرؤّيةللسورة الشعرية تبدو فير مستساغة في 
الدراسات الدقدية الحديثة لسببين : 1 


- أولهما : أن هذه الرؤية تفيكب عنصير أ آخر له أهميته في الينام الصوري فير المنمسيس 
( الجامع ) أو ما يمكن أن نطلق عليه : عنصر المشابهة 2 وهذا المنصر المفيكب هو عتصسر 
) المغايرة ) ٠‏ ان المشابهة والمفايرة 55 معأ عتصران متكافئان لي تشكيل البنام الصوري 


(#) باحث من سوربا ٠‏ 


زفي 


الجسُاس7ي يبب يبيب يي )ب ا ا ام 


عن الدراسات البلافية التراثية الى أن جاءتالدراسات الحديشة مؤكدة أن : ( ادراك 
التثذابه في التباين هو ملبع الاستعارات )7 ١‏ 

وثانيهما ؛ أن هذه الرؤية تغيكب _باعتمادها الأشكالالبلاغية التقليدية - مساحة 
واسعة من الصور الشعرية عن حيدّن الوجود ,وهنا يبرز دور الدراسات الحديشة التي 
أطلقت للتشكيل الص وري المنان ٠‏ ليضم“بمقهومه الحي الجديد تنطا من صور 
) لا مجازية ( تعد ب بحق ‏ أرفى ردّى الصورة الشعرية ,. وأكشرها حيوية »2 وهذه الصور 
غير المجازية ما هي - في حقيقتها ‏ الا تجسيد للصورة الشعرية في أدق معانيها حيئما حدءها 
) سي دي لويس ( فرأى أنها «رسم قوامهالكلمات »(') وتحت هذا المفهموم الجديد 
للصورة الشعرية تندرج الأبدية الصورية كلهاسواءء اكنت مجازية أم غير مجازية ؛ وبحثي 
في صور ذي الرامئة قائم على أساس من هذالمفهرم ٠‏ فضلا عن رصد دلالات الصص.ور الفئية 
من خلال رؤيتها رؤية بنائية » وبعبارة أخرى: توظيف الصورة توظيفاً بئائيا في خدمة سياقها 
الخاص في القصيدة الواحدة من جهة » ومنثم سياقها المام في مجموع القصائد من جهة 
أخرى ؛ وبهذه الرؤية الشمولية يمكندا أن نصل الى مقولات نقدية »لميمة قابلة للتعميم 
على العمل الأدبي كله ٠‏ 

بعد الاشارة الى المفهوم الذي .اعتمدتة للْصَرَرَة الشعرية في هذا البحث؛ لابد من 
تحديد مساره , حيث ارتايت درامة البمدالمكاني في/صور ذي الرمة القئية وفق خمسة 
محاور : 

مشئوية السكون والحركة ودورها فِبَنَكَ المكان ٠‏ 

ظاهرة فساد الأمكنة : 

المشاركة الزمانية للمكان » 

كونية الرؤية المكانية ٠‏ 

تعميم التجربة الشخصية مكانيا ٠‏ 


أولا : مثنوية السكون والحركة ودورها في بعثالمكان : 


هو الصحرام , والمكان الخاص هو البادية,وثمة فارق بين المكانين , حيث تشكل الصسرام 
دائرة مكانية كبرى غير مأهولة . ضمن هلهالدائرة الكبرى لمة دوائر داخلية ه.خرى هي 
البوادي المأهولة ,» وعلاقة البئداة بالمكان الأول ( الصحراء ) علاقة اجتياز ومرور, 
لا علاقة اقامة واستيطان ؛ في حين أن علاقتهم بالمكان الثاني ( البادية ) هي على النقيضضن 
تماما من الملاقة الأولى ٠‏ من خلال دراستنا لطبيعة الملاقتين نجد أن الملاقة الأولى ( علاقة 
الاجتياز الصحراوي ) ثابئة لا تتفير لثبات المكان ذاته » في حين أن الملاقة الشانية ( ملاقة 
الاقامة في البوادي ) متغيرة بتفير خصوبة المكانو تبدلها ٠‏ فالبقمة المأهولة من البادية قد تذهب 
في التصحر , فيطلب القوم غيرها » وهنا تتقاطع الصحرام ‏ المكان الوأسع الممئد ب مسيع 


1 


الطلل الأقل امتدادا في نقطة المشاكهة المكانية( التحولة والقحط ) , وبذلك تتحول الملاقة 
الارتباطية بين الانسان والمكان من علاقةالاقامة الى علاقة الاجتياز ٠‏ وتتمين هلاقة 
الاجتياز الطللي عن علاقة الاجتياز الصحراويبازدياد حدة التوتر الشاعري نتيجة لتداعهي 
الذكريات المضية , مما يدفع الشاهي الى محاولة احياء المكان وبمثه أملا بمودة الماضي » 
مستغلا قابلية المان الطللي للحياة ؛ بصفتهلا يمثل فناء مطلقاً » بل مرحلة الاحتضار 
المكاني أو شبه الموات » ويطرح الشاعر فكرةاحياء المكان استنادا الى مثنوية ( أم ) ترتبط 
بفكرة الاجتياز ارتباطاء ثيقاء وهذه المثدوية ‏ على حد زعمي - هي مثنوية (الحل والترحال) 
والتي ترتبط بالنقد العربي منن مراحلهالتاريخية الأولى ؛ الا نأه لم يستطع في اسمد 
لفدته رصد أبمادها ؛ ليولك منها مشدوية( السكون والحركة ) والتي يقع على عاتق 
الصرام التضادي بين طرفيها العمبم الأكبر فيمحاولة احياء المكان ٠‏ 


ان الحركة المكانية في رؤى ذي الرمة تنبثق من سكونية المكان ومكونية الوقوف عليه 
السكون أولا ثم الحركة ثانيا . وهذهالحركيةالمكانية تشسسع على شكل موجات دائرية متماقبة 
متتابعة مختلفة في حركيتها لتشمل المكانالأوسع مساحة والأقل قابلية للحركة » ومن 
ثم الأقل قابلية للحياة » وأعني به الصحرام , وبيمكئنا تحديد أآلية تحريك المكان في صور 
ذي الرمّة المكانية من خلال رصد مثنوينة(:السَكون والحركة ) في الوحدات التكويئية 
لواحد من نصوصه ؛ وليكن مثلا النص“الأولمن ‏ ديوائه(؛) ٠‏ 


ترتبط المثدوية في هذا النص ارتباطاوثيقا بالحل الطوعي في المكان » حيث تفيسب 
لنظتا ( قفا . عوجا ) عن النص ؛ وهذ| الضَرَبَمن-الحل”قائم على أساس من الرغبة المشتركة 
المفترضة بين الطرفين ‏ الشاعر والصحب منالركب ‏ ومهما يكن من أمر هذا العل” أو 
الوقوف فهو تعبير عن فكرة الكون التي تشيئمن طرف خفني بالموت . فير أن انصراف دي 
الرمة عن التمادي في عرض فكرة اللنسكون الى عرضَ-نقيضها الضدي الممثل بالحركة كان 
محاولة ناجحة للافلات هن قبضة الموت الذي تفرزه فكرة السكونء كل ذلك يمكننا ١ء.خنتاجه‏ 
من رصد عميق للملاقات اللفوية المتضادة فيالبيت الرابع من القصيدة : 


ام' دمنة” تسّفت علها الصكبا سلفتعا ‏ كما تلنشتي' بعد الطثيئة الكلتلب(:) 


في هذا البيت من القصيدة تم الوقوفالطللي طواعية من فير ما أمي . ودوئما 
استيقاف ٠‏ يدل على هذه الطواعية استحداثالر“كب للأخبار في اليبت الثالث . والذي 
عضده في البيت الرابع ظهور قرينة مكانية تشي بحدوث الوقوف فيما لو ر'ئيت رؤهة 
سياقية » هذه القرينة المكانية هي « الد”منة »ومن الوقرف عليها تولد” السكون الذي انبثئقت 
منه الحركة . وبهذه الحركة بعث الشاعر الحياة في المكان من لجة الموات ؛ فالدمنة تبدو 
للوهلة الأولىفيطور الاحتضار المكاني المرتبط بعنصري الخوام والسكون المغيمين » يتمثل 
الخواء باقفرار المكان , في حين يرتبط السكون بفكرة الوقوف ؛ وتوثيقاً لفكرة الاحتضار 
المكاني ير بط الشاعهر المكسان في هذا الطور بصور: الكتئاب المطوي وهذه الصورة تكافىء 
صورة المكان وقد توضعت الرمال فيه » وهذابحد ذاته مظه. من مظاهفس السكون المكاني 


ول 
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طُ 


الراشي بالفناء المرتقب , غير أن بروز عنصر الحركة الممثل بريح « السبا » جمل لصورة 
الموات مقابلا' ضديا , وبدلك برزث« الصكبا »كقرينة دالة على محاولة بعث المكن واحيائه 
اعتمادأ على عنصر الحركة وهذه الرغبة الجامحة في بعث المكان دفعت ذا الرمة الى ر بعك 
الصورة المكانية في طور الانبعاث بصورة#يكفئة في صورة الكتاب المنشور ٠‏ 


من ثم يصهد الشاعر من ححسدة الصيرا بين الس.كون والحركة . وبين الموت والحية , 
وذلك من خلال طرح مثنوية جديدة هي وليدةمثنوية ( السكون / الخركة ) نفسها ٠١‏ فبعد 
انتهاء دور السكون في رسم صورة المكان تبر ز الحركة منصرأ فمالا فيه 2 وعءن هذه الفعالية 
الحركية تتولد المثنوية الجديدة المطروحة كبديل لتصعيد حدة المسراع المكاني » حيث 
تنقسم الحركة قسمين ؛ حركة مدمرة , وأخرى بناءة » تتجلى الحركة المدمر: في تأكيد الشاعر 
فمالية ( الريح الرملية ) التي تعمل على تعفية المكان الطللي ٠‏ في حين تتجلى الحركة البناءوة 
في دور (الريج الرادة ) التي تهب من جهة مماكد.ة للريسح الأولى 0 فتسمل على سوقت 
ما توضّع في الطلل من رمال ؛ وتنبذها بعيدأ, دفي ذلك اصرارأ آخر من الشاعي غلى بعث 
المكان وبث مظاهر الحياة فيه على الرغم منذلك الموات المغيم ممثلا بتقاطع الحركة المدمرة 
( الريح الرملية ) مع الثبات المكاني ( الغؤاءةالمفاء في الفاعلية : , 

سيلا من الد'عصٍ اغشتته' معارفها نكباء' تسحب' اعبلاه فينسحب(”) 

ثم ان تصوير ذي الرمة للريح الرمليةكمظهل من مظاهر الفاهلية الحركية المدمرة 
للمكان تتصعد حدته أيضاً حن طريق تاكيّد نفاهلية“الأمطار المودعية التي تتخذ الطابع 
السلبي ذاته لاستمراريتها وغزارتها » فتعمل بدورها على تمفية الطلل ؛ 

لا » بل هو الشوق, من دار تخو'نها شرب" السئحاب ومره بارح” تسر ب(1) 

اذا نظر ةا الى البيت بمفرده ل بعيدأ هن سياقه . جد أن حس الموت يبدو مسيطرآ على 
الحياة في ثوب الحركة وزيها ( أمطار . رياح)فالعفام المكاني مرتقب ‏ بل حتمي ب مسع 
ديمومة الفاعلية الحركية المدمرة واستمراريتها( تخوهنها ) ولكن اصررار ذي الرمة ‏ من 
جديد ‏ على معرفة المكان عن طريقالموجوداتالمكائية المرمنة ينفي تلك الحتمية وذلك المفاء 
المرتقب ؛ فتنبثق العياة بحلتها القشيبة هلىالرغم من عوامل التعقية جميعا 2 ٠‏ 

: دو لعيئه ك منها وهي مزمنة" نوي" ومستوقد بال ٠و‏ 0 نتتطب' 

الى لوائح من اطلال احويسة كالها حلل" موشسية”' فلشسمب' 

بجانب الزار'ق لم تطمس مواممتها دوارج' المور والامطار' والعقتب” 

بهذه الأبيات يفرغ ذو الرمة من الوقوف على الطلل؛ وفيما لو حزمنا مجاميع الملاقات 
المتداخلة في هذه الوحد: التكوينية من القصيدةبصفتها وحدة طللية يمكدنا ملاحظة جملة من 
الثنائيات المتعارضة المتضادة تمثل فكرةالصراع بين الحياة والموث » حيث يمثل الطلرف 
الأول من هذه الثنئائيات صورأ مكانية تمك سالموات المكاني ( الرمال تترضم في المكان 


الطللي ٠‏ سيل الرمال يفشى الطلل , المطرالممفي يلازم الدمنئة ؛ أطلال الأحوية اللائحة ) 
في حين يمثل الطرف الثاني من هذه الثنائيات صور! مكانية تعكس الحياة كمقابل دي لكل 
صورة من الصور السابقة ( ريح الصكّبا تنسف الرمال بعيدأ ٠‏ ديح النكبام تسحب الرمال من 
الطلل » الدار واضحة المعالم والموجودات لم تطمسها دوارج المور ' الأحوية موشاة قشبية ) 
وهذا ان دل على شيم فائما يدل على تغليبعنصر الحياة وتلاشي الموت ' 

قي الوحدة التكويئية الثانية من القصيدة- وهي وحدة غزلية .-. يربط الشاعر الديار 
الدارسة باسم المحبوبة ( مي” ) ثم يمضي فيالتفزل بها » ويمكدني القول : ان ثمة علاقة 
توازن وتشابه بين الفاعلية البنائية للحركةالمكانية ‏ الممثلة بالصور المكانية الحية النسي 
عكست حيوية الطلل ‏ وبين الفرل بصفته الوحد: التكويئية الثانية . حيث يلاحظ المتأمل 
في هذه الوحدة نمطا جديدا من أثنماط بعثالمكان واحيائه عن طريق بمث الماضي المرتبط 
به » ذلذكريات المتداعية ‏ هنا ليست الاتعبيرا عن الرغبة الجامعة في عودة الماضي 
المكاني السعيد * 


بعد محاولات احياء المكان وبعثه بوساطةالحركة المكانية البنئاءة من جهة » وبوساطة 
الفزل كمنصم بنائي من جهة أخرى ؛ تأت المهمة الأعسر في محاولة ذي الرمة ثقل الحركة 
البداءة ‏ ومن ثم ما يتبعها من صور الحعياةالمنبثقة متها الى المكان الآكبر مساحة والاقل 
قابلية للحركة وللحياة معا وهو المحنرامء :وهنا تبوز المعاناة الحقيقية ٠‏ فالمكان الجديد 
الصحراء ‏ مغتلف كثيرا عن المكان الأول _الطلل البادي ولعله من اليسير بث مظاهر 
الحياة بأساليب شتى في البوادي ( كاستنباتالكلا” واستنزال المطر , واسكان المكان 
بالحيوان » وتحريك الريح البناءة ) لكنة من العدير ‏ بل من المستحيل أحياناً ‏ نقل تجربة 
المكأن » ومن ثم احياثه » الى الصّهراع ٠‏ كمالؤ كانت بادية.؛“نالم .حرام لا يستهطل فيهسا 
مطر , ولا يستدبت فيها كلا » وليس للريح فيهادور بنائي ؛ بل دور هدام مدمي يثمثل في 
الرمال المستثارة ؛ والكثبان الرملية المبثوثة فيالمان والمواصف الهوج » وهذه سمات مميزة 
للصحرام تجملها موحشة مقغسة مثير 8 للهواجس والوهم.اوس في نفس مجتازيها ولدلك حاول 
ذو الرمة في اجتيازه للصحرام أن يبعث بعض مظاهر الحياة فيها بوساطة الحركة المبناءة , 
وتتجلى هذه الحركة في محاو لثين : 

م الاستثداس بن صد حركة االداقة الحميلة, وتحريك المكان بحركتها 


نقل حركة الناقة الى حيوان الصحراء( حمار الرحش ل الثور الوحشي س الفلليم ( 
معتمد! في ذلك على ظاهر: الاستطرادفي ممرض الصورة ٠‏ 

أما الاستئئناس برء.سسد حراكة الداتةالجمليئة فهو شان ذي الرمة في قصاشدءه 

الصحرادرية جميمها . كما هر شأن الشعرام من قبله » اذ تددو الناقة فقي رححلة ذي الرمة قرية 

كجمل ضخم شديد البأس جلد ؛ وهذه الناقةالحية بكل ما في الكلمة من معاني الحياة ‏ من 

احساس بالألم » ونبض بالحركة الحيةالنشيطة , وشوق الى الديار ‏ تضفي من 

حيو يتها على الأمكنة الصحرارية التي تجتازها » فيبدو المكان أنيساً من بعد وحشةغ, 
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كت 


فياضاً بمغلاهص الحركة المولدة للحياة » فالراكب على ظهر ناقة ذي الرمة يرى الصحساء 
تتراقص أمام عينيه ذات اليمين وذات الشمال» تعلو حيئاً وتهبط حينا أخر , وهدا الرقص 
الحي مستمد من حركة الناقة ودبيبها على الأرض ( وبذدلك تبدو الصحراء الساكنة لي 
الفلاهر مكانا حيا متحركا ان هذه الحركةالصحراوية انمكاس لحرككة الناقة الجملية : 


لا تشتكى سقطة منها ولد رقصت بها المفاوز حتى ظهرها حدب(١)‏ 
من ثم تتوالى سلدلمة من الأوضاءوالهيئات الحركية الحيوية للناقة ؛ ويمكنئا أن 
نلاحظ ذلك في جملة من التراكيب الللفوية التي تتازر فيما بينها لتحريك المكان بوساطة 
شركة الموجودات : ( راكبها يهري » ركبهانصبوا » تغدي بمنغرق ؛ العيس من هاسج 
أو وأسج خببأ » ينحزن ؛ تنسلب , تصفي ..والمقصود ؛: جنوحها وميل رأء.ها نحو الأإرض 
وكانها في هيئة الاصفام ‏ تثب , وثب المسحج ٠٠٠‏ ) : 


كان راكبهسا يهسوي بمنخرق من الجنوب اذا ما ركبها نصبوا(١٠)‏ 
تغدي بمنخرق السربال منصلت ..:::مشل الحسام اذا اصحابه شحبوا 
والعيس من عاسج » او واسج خببا ' ينخّز'ن” من جانبيها وهي تنسلب' 
تصفي اذا شدها بالكور جائعة حتى اذاما استوى في خرزها تثب 
وثب المسعتج من عانات ممعلقللة كانه مستبان الشك أو جلب 


هذا على صهيد الاستئناس .برصد حركة الناقة وتحريك المكان بحركتها ٠‏ أما على 
صميد نقل حركة الدقة الى حيوان الصحّناءتاكيد! لمعاولات بث الحياة في المكان عن طريق 
موجوداته وعن طريق رصد جركة هذة الموجوّدات ؟"فيتم اعتمادأ على ظاهر: الاستطراد في 
معرض الصورة على نحو توليدي » فالصورةالصحراوية الأولى والتي رصد فيها ذو 
الرمة حركة الناقة مسقطا هذه الحركة هلىالمكان الثابثت. ‏ تتود عنها صور متتالية ثلاث, 
تكاد تبدو مستقلة بذاتها ؛ غير أنها في حفيقتهاذات ارتباط وثيق بمنصر الحركة » وعلى وجه 
التحديد حراكة الناقة نفسها زهذدهء الصورالثلاث هي : ( صورة حمار الوحش # صورة 
الثور الوحشي ‏ صورة الظليم) * عن الصورةالأولى تتولد صورة ( الأثن ) كصورة ثانوية 
مرتبطة بها وعن المصورة الشالئة تقولد صورة ( النعامة دوهي أنثى الظليم . مع 
فراخها) ٠‏ 

فق مشهد حمار الوحش تضفي حركة الحمار مع أتنه على المكان لوئاً خاصاً من ألوان 
الحياة » انها حياة جئينية محاطة من طرف خفي بحس الموت الذي لم هرق الى مرتبة اليقين : 

ودب المسحج من عانات معقلة كانه مستبان الشك او جنب(١١)‏ 

من ثم تتعدد الأمكنة وتختلف الأزمنة 'وتتسارع الحركة ٠‏ وبعد تجربة هلما مس يس 8 
يجمع الحمار أ'تنّه ويحدوها نحو عين المام واصطلح على فذا الملور الحركي : طور 
ما قبل الورود ‏ ورود العين ‏ ويمتاز بثلاثسمات : 


ب أولهما : موات المكان ممثلا بشدة: الحر الذي أهلك الرطب من الكلا وأيبس 
البقل : 


حتى اذامعمان' الصيف ‏ هب اله باجّة نش* عنها المام والراطب(١١)‏ 
وصواج البقل ناج" تجيء به هيف يمالية في مرءها نكب 
ب لس ثانيهما : ابراز تجربة الحمر الحركية الشاقة سمي نحو المين » ممثلة بملاينة 
حمار الوحش للآتن ومخاشنته لهن ؛ فضلا عن الهيئات الحركية المغتلفة » وقد أضفى ذلك 
على المكان الساكن مظهر! شفافاً من مظاهرالحياة , فموت النبثت يقابله حياة الحمسسر 
النابضة بالحركة : ( وثب المسحج ب يحدو نحائص ‏ تنصكبّت حوله ‏ راح منصلتا 5 
يصدزر حلائله أدنى تقاذ فه م التقريب والخبب ‏ يملو الحزون فده ( 8 
ثالثهما : بروز حس الموت الخفي المسيطر على حمس الوحش ممثلا بالشك على 
نحو ما لاحظنا سابقاً * 
ا موت » ويمكنا أن نطلق على هذا الطور الحزكي طور الورود » ويمتاز بشلاث سمات - 
أيضأ ‏ تشكل عند حزمها مثئوية متلاقضية'فيمااذا قوبلت بسمات الطور الحركي الأول طور 
ما قبل الورود ‏ : 
أولهما : حيوية المكان ممثلة بالمين نفسها:_بما يحيط بها من كلا , وما يصطغخب 
فيها سس أصوات 0 
عينا مطحلبة الأرجاء طاميبة '. فيها الضفادع والحيتان تصطغب(١١)‏ 
يستئهب جهدول كالسيف منصلت بين الاشاء تسامى حوله العُسب 
ثانيهما : حركة الحمر معدومة تمامافيما لو قورنت بحركتها في مرحلة ما قبل 
الورود ٠‏ : 
ثالثهما : تسد حس” الموت عندالمكان ‏ العين ‏ حيث تبدو الحياة محاطة باطار 
محكم من الموت المرتقب ‏ الصائد الكامن بسهامه ‏ وفي لحظة السكون والثبات تنطلق 
حس الشاعر يُنلّب الحياة على الموت تفليباً قدريا : 
حتى اذا الوحش'في أهضام موردها ١‏ تفيتبت رابها من خيفة ريتب(١١)‏ 
فعرءضتت طدّقا اعناقها فرق شم أطباها خرير الماء ينسكب 
فأقبل الحمقب, والاكباد نافيزة- فوق الشراسيف مسن احشائها تجب 
حتى اذا زلجت عن كل حنجرة الى الغليل » ولم يتقلهمسمنه » فب 
رمى ٠٠‏ فاخطا ٠٠‏ والأقدار غالبة فانصعن, والويل هجياه والحّرتب 


مدا 


اي ات 
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ولعل موضع ( عين الماء ) وما يحيط بها؛ رمز للحياة المحاطة من طرف خفي بحس الموت, 
ولمل ( الماء ) الذي حثت الحمر الخلطا نحوه ,وفي أعماق نفسها ريبة الخوف مما يكثئفه من 
غموض؛ هو ( الحب ) نفسه الذي أورد ذا الرمةالمهالك غير مسرم ٠‏ 


دفي مشهد الثور الوحشي يعيد ذو الرمةربط حركة الناقة بحركة هذا الحيوان الذي 
غالبا مأ تكون شجرة الأرض ملجأه الوحيد وموضيع شجصسرة الأرض مكان حي ممطور », 
تجلو البوارق جوائبه » وعلى الرغم من ذلك يبدو هذا المكان النابض بالحياة ملفعاً بحس 
الموت أيضاً ‏ كمين المام في مشهد الحمر الوحشية- وكائما قدر الحياة صراعها مع الموت ! : 

( توجس ركزأ ‏ نبأة الصوت ‏ الوسواس ‏ يخشى ‏ يرتقب ٠ )٠١()‏ 

ويتصعد حس الشك الى اليقين عند الفجر . حينما يخرج الثرر من كناسه خائفا . 
كأن به سه من الجن ؛ فتطارده كلاب الصا ئد الكامن قريب من الكناس , فتتصار م حركتثان 
وجوديتان ! حركة الثور الرحشي التي تمثلالحياة , وحركة الكلاب التي تمثل الموت»الحركة 
الأولى حركة بناءة ؛ لانطوام استمراريةالموجودات المكانية تحتها , والحركة الثانية 
حرلة هدامة ؛ لأنها تحمل في طياتها فناءالمُوَججَوّدات المكانية و بالتالي : اقفرار المكان 
وفداءه أيضا , وأخيرأ تكس الحياة على“ الموت فتكرن الثلبة لها » وبذلك كان موث الكلاب 
يقتل فيه الشاعر حس الحياة الفياض في أعماق نفسه -على الرهم من ذلك البؤس الجاثم على 
صدرة , ولا أدل على حسن الخياة لدى الشاهرّتنانه كان يغيب مسعى الصائد كل مرة , 
مطلقاً المئان للحياة لتدطلق بعين] عسن. قبضة الموت(١1) ٠‏ 


ما العيوان الأخير الذي ينقل اليه ذو الرمة حركة ناقته ؛ فهو الظليم مع ١‏ نثاه النمامة, 
حيث يبدو الظليم مسرعاً يمدو في مكان قفر تناهبته ريح شديدة , وفي طريقه تمئرض له 
نعامة صغيرة الراأس دقيقة المئق فتعدو معه ‏ فكانهما ينتهبان الأرض انتهابا . وذلك المّد'و 
لأنهما عاينا سقنوط المطر آخر النهار ؛ فضلاعن خشيتهما على فراخهما من السباع(؟١) ٠‏ 


بعث الم5.ن واحيائه عن طريق موجوداته :وهنا الرصد للمظاهر الحية المؤنسة يتجلى في 
ذروة تجليه في تصوير ذي الرمة لفراخ الظليم,وعند صورة الفراخ التي كان يسعى اليها 
الأبوان ينهي ذو الرمة قصيدته البائية »وكانهاراد من هذا المشهد الأخبير أن يؤكد ديه 
بالحياة دايمانه بها » عن طريق الولادة » فهذهالفراخ التي لم ينبت لها ريش بعد ؛ هى رمز 
لحياة المكان , رمز لاستمراريته المستمدة من استمرار موجوداته . كما أنها رمز لحر كيته 
المستمدة من حركة تلك الموجودات : 


جاءت من البيض ز'عسرأ لا لباس” لها الا الله اس » وام' برثة واب'(0) 
كالما فائقت معنها ببلقعة ‏ جماجم يبس" أو حنظل ّرب 


مما تقيئض عن عوج معطكفة كانها ش امل ابشسارها جتراب' 

أشداققهسا كصصدوع النتبع في قللل مثل الدحاريج لم ينبت بها الزفب' 

كان إعناقها كسرعاث سائفة طارت لفائفه» أو هيشم' سُلب' 

من خلال ماسبق نلاحظ أن القصيد: تبدأ؛. لسكون المكاني لتنتهي الى الحركة . وتنطلق 
دن الموات المكاني وصولا الى الحياة ؛ يتمثلالسكون المكاني بالوقوف على الطلل ؛ وانطلاقاً 
منّ هذا السكون تبدآ مح ولات رصد الحركةالمكانية » ويسرز الصرام الورجودي بين السكون 
والحركة من خلال طرح مثنوية جديدة منبثقة عن مثئوية ( السكون / الحركة ) وهذه المثنوية 
الجديدة هي مثنوية ( الحركة المدمرة / الحركةالبناءة ) وتتقاطع الحركة المدمرة في الفاعلبة 
المكانية مع الثبات المكاني وكلاهما يعكس واقعا نفدياً سوداويا قاتما ملفما بفكر:الموت, 
في حين تظل الحركة البناءة عنصرا ذا فاعليةايجابية يراجه قوتين متوازيتين في الاتجاه 
متكافئتين في الفاعلية السلبية » هما ؛ الثباتو .الحركة المدمر: معا ٠‏ 

تمكس الحركة البئاءة رغبة شمورية جامحة في بعث المكان واحيائه » هذه الرخبة آملة 
تستشرف المستقبل بعيد! عن «.وداوية الحاضن والملاحظ أن مثدوية الحركة ( المدمرة والبدامة 
على حد سوام ) تنبثق اول ما تنبثق في.المكانالطدئي ممثلة بالريح الرملية الهوجام الني 
تعمل: على تعفية المكان . وممثلة ,بالريحالرادة التى تعمل على نشره من جديد ؛ ثم 
تتسع دائرة هذه المثدوية. مع توالد المسورالمكانية ؛ لتظهي في لوحة الصيد ممثلة بحركة 
الكلاب ‏ الموت ‏ وحركة القور الوحشي_الحياة .ومع بروز مثئوية جديدة ثالثة هي 
مثدوية ( الموت / الحياة ) يبدو الموت عنصراتاملا في الغفام مرتبطاً بحس خفي مرتقب 
محيمل بكثير من الأمكنة التي يشلك بها الكائنالمي ارتباماً وثيقاً : (الطلل بالنسبة للاسان: 
عين المام بالنسبة للحيوان ) وهنا تبرز براعّةالشاعر في تقَلِيبَ أحدهما على الآخس بحسب 
الواقع النفسي وعن طريق سلسلة من الس.ورالمكانية المتوالدة الراصدة لأبماد المكان في أدق 
جزئياته وتفاصيله » وبدلك تبدو الصورةالمكانية في النص موظفة في «سياقها مرتبطة به 
ارتباط الأجراء بالكل , بعيدة كل البعد عنغاية الزخرفة أو هدف الزركشة » ان الصورة 
المكانية في سياقها شذرة معرفية جمالية تضيءجوائب مسألة أثارت ‏ مئد فجس تاريخ الفكر 
البشري ‏ انتباه الانسان , ألا وهي فكرةالموت . والتي بدت دالة على العدم ؛ ملفمة 
بالسكون والفموض المريبين » ولدلك يمكددي القول : 

انه ما من شك أن ارتباط الانسان بالمكان هو في حد ذاته ‏ ارتباط بالحياة 
النابضة بالحركة : الصاحبة بالأصوات ؛ فيحين تظل فكرة الانسلاخ عن المكان ملفمة 
بالسكون محفوفة بالموت ٠‏ 
ثانيا : ظاهرة فساد الامكنة ( المناهل الآجنة ) : 


رأينا في تحليلنا المثدوية السكون والحركة أن ذا الرمة أدرك ماهية فساد المكان 
الطللي ؛ فبدا في المشاهد الطللية انسائا محطماء يحاول جاهدا أن يجمع شتات نفسه » بعد 
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على الرغهم من ذلك أن يتغلب على عوامل فساد المكان الطلي ( المفاء ‏ الغوام ب 
الموات المغيم ) وقد اعتمد في ذلك على حس بالحياة دافق في عروقه , ولذلك يمكننسي 
القول ‏ وبكل اطمئنان ‏ : أن ذا الرمة لم يقتصر في صوره الطليلة على ابراز الفساد 
المكاني ؛ بل انه نسج خيوط الحياة في لجة من شرانق الموات المكاني . دفمه الى ذلك تملق 
لا متناء بالمكن الطللي ؛ بصفته يشفل حيزأواسعاً من ذاكرته في الماضي , واهتماماته في 
الحاضر ؛ وآماله المستقبلية ٠‏ ولكن ذا الرمةالذي استطاع أن يتغلب على ظاهرة فساد 
المكان الملللي بمحاو لات شتى لبعثه واضفاءالحياة عليه ؛ بدا مستسلماً ‏ تماماً - أمسام 
ظا هرم فساد المشاهل ' والتي تمثلت ف شعره بسلسلة من الصور المكررة التي تجر ي على 
نمط واحد ؛ وكأئما هذأ البطل المزوم ذو الرمة ‏ قد خلع قئاع الأمل الواهم الذي 
مسئاه في المشاهد الطللية فبدت عند المناهل الهحراوية الآجنة مالم وجهه الحقيتي 
المفضن ياسأ ففي حين بدا لي موقفه الطللي مهروما يحاول الانتصار ؛ يائساً يحاول 
اصطناع الأمل ؛ بدا في موقفه عند المنهل الآجن مستسلما لواقمه الماساوي , قائماً بالهزيمة , 


وفيما لو رصدنا صور المنهل الآجن مين خلال هلاقاتها السياقية : ومن خلال الوظيفة 
المنوطة بها في ذلك السياق ؛ لأمكننا أن نسجل الملاحظات الثلاث التالية ؛ 


: انعةس الفساد الاجتماعي على صورةالمنهل الآجل الفاسد‎ - ١ 


ان ذا الرمة الذي طالما اجتاز الصحراءؤحيدأ دونما أئيس ؛ لا بد أن تتداعصى ل 
صور ‏ أو بقايا صور نل من ماضيه هذهالصور تمكس علائقته بالمجتمسع وافراده, 
وبعض الذي كان بيئه و بين بعض الئاس من عدوات ١‏ فاذا ما صادف في رحلته ماء” آجناً 
أثار اشمئزازه ؛ وجدته يسقط واقعه النفسي الغخاص على ذلك المكان ؛ وكائما المنهل الآجن 
الفاسد هو المجتسع نفسه ء ولكن بصورتهالهشة ' ففي حين يبدو الماء العذب رمزأا 
للحياة في الواقع ٠‏ يبدو المام الآجن ‏ على النقيض ‏ من ذلك - رسز! للحياة القاتمسة 
المشوهة , وصورة لمجتمع لايد مقيت , فملى سبيل المثال ٠‏ حيئما تتداعهى صورة العاسيد 
المبفض ذي الكبر للشاعر في رحلته ؛ تثير هذهالصورة في نفسه حس الاشمئزاز من المجتمسع 
الفاسد فير بعل المسورة ربعلا سيائيا على التوالي بصورة معادلة منثلة بالمنهل الأجن 
الآسن الذي يبدو كأبوال المغاض ؛: 

وراب امرىم ذي نغوة قد رميته بفاطمة توهي عظام الحواجب(١١)‏ 
وكسب يغيفل الحاسدين احتويته الى اصل مال من كرام المكاسب 
وماءم صرى عافي الثنايا كاه من الأجن ابوال المخاضص الضوارب 


: ل ارتباط فساد المكان بقلق التجربة العاطفية‎ ١ 


ان الصحراء التي اجتازها ذو الرمة بعدوقوفه على الطلل ١كدت‏ له حس الوحشة 
والخوام المكانيين اللذين شعر بهما في المكانالطللي ٠‏ وبما أن (ميكة) هي الرابعلك الأساسي 
بين المكانين (الطلل والصحرام) بصا.فتها صاحبة الطلل ؛, ولأنها ترتاد الشاعر في رحلته 
الصحراوية على هيثة طيف أو خيال ‏ فانحس الخوام والفساد المكائيين هو احساس 


باملني بالفقر الماطفي 2 فذو الرمة الذييرتاده طيف الحبيبة في رحلته فيأنس به ؛ 
يستيقظ على حقيقة كونه طيفا لا يمكنه أن ينجو نحوه مقابلا وملدائيا ؛ وبذلك تأتيى 
صورة المنهل الآجن تمبيرأ صارخا عن قل و التجربة وحس الفشل الماطفيين : 


زار الخغيال لمي" بعد ما خلسثت 
بنفعة من خزامى فائج سمل 
هيهات ميثة من ركب على لللنص 
راحت من الخلرج تهجيا فما وفعت 
تسمو الى الشرف الاقصى كما نظرت 
ومنهل آجسن قفسر محاضيره' 


عنا رحىجابر والصبح قدجثشرا(١٠')‏ 
وزروة مسن حبيب طاما هجرا 
قد اجرهده بها الادلاج والشمرا 
حتى انفاى الفاو عن اعناقها سحرا 
هم احن؛ لهنء القائص الوترا 
تشبذري الرياح على جملثاته الببَعّرا 


أوردته قلقات الضكفر قد جعلت تبسدي الإطشتة من أعناقها صعيرا 

: ابعاد الياس الوجودي في صور المنهل الآجن‎ ٠ 

بيأس وجودي ؛ تزداد فيه حدة التوتش ٠‏ ويتعمق فيه حس الأساة » وازدياد حدة التوتر النفسي 
دفع الشاعي الى الانسياق وراء فكرتي العبث والتقرز الوجوديسين اللتين تظهران في 
صور المناهل الآجئة بجلا ووضوح , قدو الرمة في صور المناهل الآجئة لا يشمس بأي اطمئدان 
ازام الحياة 0 انه يخشى المبهرل 2( ويصطدم بفكرة الفنام والتناهي والغللية ' وقد لاحفلت 
خلال رصدي لصورة المنهل الآجن في شمره [أنهاترتبط. ارتباطأ تامأ دونما شواذ ب بفكسرة 
ملفع بالمغاوف ؛ يتساوى فيه الوجود والفنام ولعل من ابرز مظاهر العبث الوجودي لي صور 
المناهل الآجئة محاولة طللب المام من الموردالمرة تلو المرة بعد ظمأ شديد مستأسد » ولكن 
الدلو لا يأتي الا بنسيج المنكبوت , حتى اذاما كثررت المحاولة اتى الدلو بماء آجن » كانه 
ماء المشيمة أو المخاض ؛ وكنتيجة حتمية لعبثية المحاولة يسيطر. على ذي الرمة احبامل نفسي 
مطبق : 
فادلسى غلامي دلوه يبتفسي بها ذفاء الصدى والليل حولي مطبق('') 


فجاءت بنسج العنكبوت كانه على عصويها ساببسري؛ متشبرق 


ه١‎ 


فقلت له : عد فالتمس فضل مائهسا 20 نجوب اليها الليل والقعر اخرق !! 
فجاءت بمندء نصفه الدمن آجن 2 كماء السلى في صفوها يترقسرق 
ثالثا المشاكلة الزمائية للمكان : 


ان المكان خاضع لسطوة الرمان ؛ مرتبط به ؛ متغير بتغيره » ولذلك ترتبط الصورة 
المكانية للاطلال خاصة وللصحرام عامسة بالر مان ارتباطا وثيقاً ٠‏ ومن خلال ىر صد عام 
لر منكانية الصورة, تلاحفل أن أواصر الار تباط بين الزمان والمكان تزداد مثتانة رقوة عن طريق 
وتبرز هذه المشاكلة : 

على صعيد الطلل : بالزمن الماضي المقدس الذي يلد مكانيا آنيا مقدما ٠‏ 

على صعيد الصحراء : بالمكان الصحراوي القاحلالممتد الذييلد زماثا قاحلا ممتدأ١‏ 

فعلى صعيد الطلل للاحظ أن الزمن المقدس بالنسبة لذيالرمة ‏ والذي يرتبط بماضيه 
السعييد الى جوار الحبيبة ‏ يضفي سمنةالقدمية أيضا على المكان في الزمن الحاظير 
الآثى » وهذ! ما عنيئه من المكان الآنى المقذسء اللاً:متتاهي به » على نحو يكاد أسطوريا ؛ كما 
وتتمثل قدسية المكان الطللي بالتملق الوجداني نجد في صورة المكان المقروئة بالوشم مع 
ما يحمله هذا الوشم من دلالة المضي أو الاغراقفي القدم » فضلا هما يحمله من قدسية ‏ ومن 
دلالات أسطورية ترتبط بمحاولات الانانَالبدائيّة لدّفع صروف الأقدار عنه : 


ما هاج عينيك من الالال 
كالوحي في سوامد العواني 
والعفسر من صريمة الإدحال 
وفيثر' الأيام واللبسالسي 
من كل احوى منطلق العزالي 
فاستبدلت والدهر ذو استبدال 
فرائدا تحنو الى اطفسال 
فقراد موشثى شية الأارمسال 
فانظر الى صدرك ذا بلبسال 


المزمنات بغدك البوالي؟(؟؟) 
بين النقا والجرعالمحلال 
غيها تناسخ الأحوال 
وهطلان' الهضلب والتهتال 
جوان النتطاق واضح الأعالي 
من ساكنيها فرق الأآجال 
وكل” وضّاح القسبرا ذيشال 
كالما هن الهةمول 
صبابة للازمن الغوالي 


ان الاستفهام الانكاري في افتتاحية القصيدة والذي يبدو في ظاهره استئكاراأ 
للتملق بالمكان المزمن البالي ‏ ما هو الا تأكيد لهذا التعلق .واصرار هليه ؛ ينبع ذلك التملق 
من قدسية المكان واغراقه في القسدم 0 والذي يبرز بصسورة أكشسر جلام فق صورة الوم 
( الوحي ) فف لا عن ارتباط هذا الوشم بسواهد النسام الفاتدات المتزينات ؛ ومن خلال 
هذه الصورة التي. يجمع بين أطرافها الوشم تتاكد أواصر العلاقة بين أطراف هذه الثلاثية: 


الى 


إوضضصصببصوصص ب سس ا ا ا ا 0 


( ذه الرمة ‏ المكان ‏ المرأة ) 


ويبدو الصرام الزمنكاني 3 استبدالكائن حي بآخر آهل للمكان ؛ وسواء أكان هذا 
الاستبدال تمبيرأ عن الاغراق في فكرة المفاء 'أم تعبير!| عن محاولات البعث وفكرة الحياة - 
على نحو ما أراه ‏ فان فكرة التغيير قاثمدةلا جدال فيها , وهذا التفيير ‏ كما بيلث - 
مرتبط بالزمان ؛ 

) غير*ها تناسخ الأحوال , وغير' الأياموالليالي فاستبدلت والدصس ذو استبدال ) 


ولذلك يمكن للقارىم أن يلاحل أن قدسية المكان لا تنبع من تغسيره وعفائه , 
بل هي نابعة هن قدسية زمئه الماضي ٠‏ 

هذا على صميد الطلل ٠‏ اما على صعيد الصحرام فتبدو المشكلة الزمنكانية في المكان 
القاحل الذي يلد زمانا مجهولا قاحلا ؛ على نحو ما وجدنا في تحليل ظاهرة فساد الأمكئة , 
فالمناهل الآجنة الآسنة التي اصطدم بها الشاعرفي رحلاته بمد تجربة ظلما مريرة ارتبطت من 
غير شذوذ بصورة الليل حيث يقبع المجهولوتثور الهواجس ؛ فذو الرمة ما كان ليطرق 
هذه المناهل التي بدت في طممها كأبوال المخاضالا“ليلا » وسواء أكان هذا الربط الزماني 
بالمكان ربط شعوريا تعمده الشاعر ‏ على نحوما تقد لكونه لم يشذ هنه البئة - أم كان 
ربعلا لا شعوريا ؛ فالثابت يقيئا أن ثمة مشاكلة بين بعاد المكانية للمنهل الآجن وزمانها 
المرتبطة به ٠‏ 

واذا كان المكان الصحراوي يلد زماناتحراوياً قاحلا ؛ فان الحديث قياس بالنسبة 
للامتداد » أي أن المكان الصحراري الممتد يلدزمانا صحراويا ممتدأ , ورهذا الزمان الممتد 
نتيجة حتمية لاجتياز المكان في أيام طوَيَكَة ممَتدة ؛ وَمَذَه الظاهرة ا نمكستث على صور دي 
الرمة المكانية , فمن الملاحظ أنه يرصد أبعادموجودات المكانو هيثاتها رصد! زمنيا امتدادياء 
فهو لا يمر على صورة الحمار الوحشي ‏ مثلا_مرورأ سريما ؛ ولا يجمّد هذه الصورة في 
لحظات زمئية ثابتة . بل يرءددسها رصدأشموليا » فتتمدد الأزمنة وتمتد بتعدد الأمكئة 
وامتدادها » على نحو ما نجده في الجدولالتالي الذي رصدث فيه زمنكانية مشهد حمار 
الوحش في لوحة ذي الرمة البائية(؟؟) : 


زمانالمكهد مكان المشهد ملابسات المكان الاحسالات 


المباح أرض الختلصام حمار الوحش يرتع مع أتنه في المكان الأبيات 4“ لاا 
اللهيرة أرض الخلسام اتضح لدجفافاللمكان نتيجةحرالصيف الاآبيات 4" 6١‏ 


المذيب مفادرةالخلمام اشمداد ألم المطش البيتان !4 "4 
الليل المّد'وخارجالخلصاء السمي نحو المورد ( مين 'ثال) الأبيات 44 48 
النّلّس هين اتثال المكان محاط حس الموث ( الصائد )2 الآأبيات 49 04 


التكتس مفادرةالمين تصعيد حركة السّد'و بعد النجاة البيتان "5١ 5٠‏ 


يوفى 


ويمكنئا أن نلمس هذه المشاكلة الز منكانية في فير موضع من نصوص ذي الرمة » فعلى 
مبيل المثال تكاد ترتبط مشاهد الصيد في شمرهارتباطا وثيقا بالليل ؛ فهو يصر على جلب 
الفريسة من مكان بعيد متفئناً في رصد المشقةالمبذولة في السمي نحو الحياة ( عين المام ) 
وتبدو الحياة الملفمة بالمرت شديدة الالته.اق بطبيعة الليل ؛ وما يحيط به من وساوس 
ومخاوف , ولذلك يرى أن زمانا كالليل هوأنسب ما يكون لرصد لحظة الصيد ؛ لأآن ذلك 
الزمان المظلم يستطيع أن يلقي بظلاله ملى مكان مجهول مغوف محاط بحس موث مر تقب. 
فمثلا : يرتبط مشهد الصيد في واحدة منلوحات ذي الرمة بلحظة زمنية كان من الممكن 
للشاعر أن يعبر عنها بلفظ ( المغيب ) أوما جرى مجراه في الممنى ٠‏ الا أنه يشاكل سين 
واقع المكان المصماط بالموت وسعي الحمر الوحشية نحوه مسرهة تحث الخطا ؛ وبين واقع 
الزما المغتار ( المفيب ) فيأتي بالزمن مر تبط بصورة الشمس المحتضرة : 


فلما راين الليل » والشمس حية حياة الذي يقضي حشاشة نازع(:) 

نحاها ثاج نحوة ثوائنه توحتى بهاا لعينين ؛ عيني ملة لمع 

لكدنا فيما لو رصدنا مشهد الصيد الخاص بهذه الصورة رصد] سياقيا للاحظنا أن 
لحظة الصيد الفائل لا تتم في المفيب ٠‏ بل ف ظلمةالليل» وعلى وجه التحديد قبيل انصدام 
الفجى » وبذلك يرتبط الغفلس وهو ظلمةآح الليل, بالموت الممثل بتربص الصائد كما 
يرتبط أيضاً بالولادة والحياة الممثّلين بندم الصائك وفشللمه » ونجاة الحمس وهربها , 
واقتراب الفجر من البزوغ معلنا ميلاد النهار ‏ وبشكل عام نلاحظ أن حس الموت مرتبل 
رابعا : كونية الرؤية المكانية : 

اذا غيبت المنهج الأسطوري جانبا لاعتبارات شتّى أهمها انصرافه عن فئية الصورة 
الشمرية بصفته منهجأ فليا ؛ أمكئئي ملاحظة نظرة ذي الرمة الكوئية للمكان ٠‏ رهي نر 
بعيدة عن الأبعاد الجفرافية الطبيمية للصحراء بصفتها المكان الأبرز في شعره , وبذلك تبدو 
الأرض آنثى السمام ؛ أو لنقل : الوجه الآخر للكون ؛ حيث يلجري الشاعر ضربا من المبادلات 
بين الموجودات الأرضية والسماوية تأكيدالكونية رؤيته للمكان ؛ وتتم هذه المبادلات 
باتجاهين متماكسين ( من السماء الى الأرض »ومن الارض الى السمام ) ومن وجهة نظسر 
خاصة لا أرى هذه المبادلات تمبيرأ من رؤىأسطورية للمكان بقدر ما هي تمميق للصلات 
بين جملة من الموجودات المتباعدة لتنصهر فيوبتقة كونية واحدة ؛ وهبذا تفسير منطقي 
لبروز ظاهرة الصور المتباعدة في شعره ٠‏ 
ومن الملاحظل أن هذه الرؤية الكونيةللمكان في ص.ور ذي الرمة تكاد تنحصر في ثلاثة 
أبعاد : ٠‏ 
أولها : نقل الصورة .السماوية الى العالم الأرضي 
ثائيها : نقل الصورة: الأرضية الى المالم السماوي ٠‏ 
ثلثها : التوحيد بين الموجودات الصحراوية الحية ٠‏ 


: نقل الصورة السماوية الى العالم الأرضي‎ -١ 

تبرز الكونية في هذا البعد من خلال رؤى ذي الرمة الموحدة بين عالمين : عالم السماء 
بموجوداته وعالم الأرض بموجوداته أيضأ ‏ وبذلك تحتشمن السمام ‏ فضلا من 
موجوداتها ‏ موجودات أرضية ؛ فقد تبدو( الجوزاء ) لذي الرمة وهو يقلب بمره في 
السماء في احدى رحلاته الصحراوية وكانها( صوار ) أو قطيع من البقسر يتقدم نحوه مسن 
ناحية حبل ( أميل ) الرملي : 

وارمي بعيني النجوم كاننسي على الرحلطو من عتاقالأجادل (0') 

وقد مالت الجوزاء حتى كالها ‏ صوار تدلى م ناميل مقابل 

ان هذه الصورة الملتصقة بمنطقة ( ميل ) الرملية الخالية من مظاهر الحياة ؛ والتسي 
تمتد طولا مسيرة ثلاثة أيام ؛ لا بد أن تكونوليدة ظروف الوحشة وإالافكراب اللمكائيين » 
النجمية تتجه نحو الشاعر لتستبدل وحشتهأنساً » ان هذه الرؤية الحالمة هي بشكل أو 
بأخس تعبير عن رغبة جامحة في احياء المكان وبعثه في اطار من كونية الرؤى ٠‏ ولي صورة 
آخرى تبدو النجوم اللاممة في السمام كالمها زاليغافر في المالم الأرضي ؛ سما يضفي على 
المالم السساوي بمدأ جماليا يتمشلافي رؤى الشار للبهاة والظباء على هيئة النجوم 
السماوية: 

وردت' وارداف' النجهوم كالته-- وزاء الستماكين اللها واليعافر'(6') 

على نضوة تهدي بركب تطوء'حوا على قللئص أبصارهفن فوائر' 

كما يمكئئا أن نلاحظ هذا البعد الكو نيفي صورة نجوم الثريا مع نجم الد بران 
وما يتبعه من صفار النجوم الممثلة بالنموذجالصوري التالي : 

وردت' اعتسافا والثريا كالها على قمة الراس ابزماء محلئق'(0') 

يندافه على آثارها دبّراتئها فلا هو مسبوق”, ولاه ويلمق 

بعشرين من صلفرى النجوم كانها 2 . واياه في الغضراء لو كان ينطق 

قلاص*" حّداها راكب متصّمثم” هجائن قد كادت عليه تفتر'ق 

ففي هذا النمودذج ينقل ذو الرمة الصو ؛ عالممها السماوي الى المالم الأرضي على 
مس حلتين 0 

تبد! المرحلة الأولى بنقل صورة الثر. .هالم السماء الى الفراغ المطلق بين السمام 
والأرض - الجو ‏ فتبدو نجوم الشريا و5 اثر ( ابن مام ) يحلق في الفضامء من ثم 
تبد! المرحلة الثانية ويبدو فيها نجم (الدب 2 ف الثريا بمدرلة لا يكاد يتعداها2. ومن 


خلفه عشرون من صضرى النجوم » وكائما( الدبران ) لرجل يحدو عشرين من الوق 
في تلك السمام الأرضية !! 

رلي هذه النماذج الصورية وما جرىق مجراها يثر سالك الامتدادان السماوي والأرضي 0 
وينصهران في امتداد سماوي أرضي تبدو فبه الموجودات السم.وية موجودات أرضية » على 
النحو الذي ستبدو هليه الموجودات الأرضنية موجودات سماوية في البمد الثاني من رؤى ذي 
الرمة الكوئية للمكان ٠‏ 


'- لقل الصورة الأرضية الى العالم السماوي : 


من خلال رصد صور ذي الرمة الطللية نلمس مئه محاولة لاطخام جر من السحن. 
السماوي على المكان الطللي المعفى ؛ وتتمثل هذه المحاولة بتصوير العبيئن والآرام في المكان 
وكأنها جوم سماوية منقدة وقد يئقل ذوالرمةارضص الطلل بما فيها سس ظطباءم وآرام الى 
السمام الصحراوية بما فيها دن كراكب ونجوم؛ 

بها عفر الطباء لها نزيب 2 وآجال ملاطمئهلن شيم() 

كان بلادمن سماء ليثل - تكششيف عن كواكبها النجسوم 

ولا تقتصر رؤّى ذي الرمة المكانية علىالتوحيد بين أرض الطلل وسماثه » بل تمتد 
هذه التجربة الكوئية لتشمل نقل الصسراع مّنآأرطن الصحرام الى سماثها » نلاحظ ذلك 
- على سبيل المشال - في مشهمد صيد الثور الوحشدي الذي طاردته كلاب الصيد فكي 
يمشق فيها طمئأ ؛ ثم ولى 


فكهر' يمشق طعنا في جواشنها 
فتارة يتخض' الأعنق عن علر'ضص 
ينعي لها حده مدري” يجوف به 
حتى اذا كلن' محجوزا بنافذة 
وللى يهذ انهزاما وسطها زعلا 
كانه كوكب في الر عفرية 


كانه الاجر في الاقبال يحتسب'(50) 
وخضا ء وتنتظم الاسحار والحاجلب' 
حالا » ويصرد حالاه لهذم" سليب' 
وزاهقاء وكلا رو'قيه ممختضب' 
جذلان قد افرخت عسن روعه الكلرب' 
مسوام في سواد اللبسل مللقضب' 


ان صورة الثور الوحشي في البيت الأ 
أيضاً ‏ الصراع في الممركة التي دارت ب 
ثقل صورة الصراع الأرضي الى المالم الس 
السمام 0 وتلك الكلاب المدو_”مة التي لفث ١‏ 
لي السماء فأتبمها 5 .هاب سسوم ثاقب ٠‏ 


تجسد صسورة الانهرام لحسب » وائما تجسد 
ر وكلاب الصيد تجسيدا كونيا يتمشل 
٠‏ فهذا الثور في عالم الأرض كوكب في عالم 
“.ان وج هأخر للجن” التي ذهبت تسترق السصع 


واذا رصدنا صورة صراع الثور الوحشي في سياقها لاحظنا أن ذو الرمة مهد بصورة 
( تدويم الكلاب ) لتصميد الصراع من العالمالأرضي الى المالم السماوي : 

حتى اذا دوامت في الأرض راجعفة كبر" ولو شام نجى نفسه الهرب(:؟) 

ومن الممروف أن التدويم انما يكورن فيالجو(١") ٠‏ وهلى أساس دن هذه الدلالة يشكل 
) تدويم الكلاب ) شمطلاأ سن ساط الصور المتباعدة القائمة على الدقة والشفام 0 وا 
لا تعقد فيها المشابهة بين عناصر متقاربةذهنيا » بل تقاربا حالما . قائما على أساس 
الرؤّى الحالمة التي انتقلت الصورة بوساطتهامن نطاقها الضيق المحدود ( الأرض ) الى أفق 
كوني ( السماء والأرض معأ ) رغبة في توسيعدائرة الصراع كونياً » فضلا عن ربط الصورة 
بدلالات أخرى كتلك الحركة الالتفافية الخاطنةفي مكان غفل ممتد,وهاتان السمتان مكتسبتان 
من لفظة ( التدويم ) ٠‏ مستمدتان من طبيمةالسمام الممتدة الففل.في لحظات الصعرام 
الفجري 2 حيث لا شيم في السمام سوق خيوط الشسس الأولى المتسللة في هدرم مسن إينب معلئة 
لحظة الولادة » لحظة انتصار الحيساة ‏ حياةالثور الوحشي ‏ على الموت ٠‏ 


ومن يرصد أمثال هذه النماذج الصوريةفي ديوان ذي الرمة يجدها كثيرة وليس ثمة 
حاجة الى ذكرها جميعا مع استحالة ذلك ٠‏ 
' - التوحيد بين الموجودات الصحراوية الحية: 


في هذا البعد تبدو الكائنات الحيةالصّكراوية واحدة على اختلائها في الواقع , وهذا 
التوحيد ناجم عن ارتباط عميق بالمرجودات الحية المكانية؛ وقد اختر نانموذجين ممثلين لهذا 
البيد يمكئنا تمميمهما على سائّنَ النمحاذد جح الصورية المشابهة : 

النموذج الأول : صورة الناقة الجتملية * 

النموذج الثاني : صورة الحلمشش الابلية ٠‏ 

في النموذج الأول تبدو الناقة التي حنلكها السير في الصحراء فأخرجها عن ثمورمة 

كانها جتمّسل” وأهم وما بقيت الا التحيزة والالواح والعصسب() 

لا تتشتكى سقطة منها وقد رقصت 2 بها المفارز حتى ظهراها حتدرب 

ان تأكيد التوحيد بين الصورتين ( صورةالئاقة وصورة الجمل ) تأكيد على قوة الداقة 
وصلابتها 2 كما أنه تاكيد هلى كونية رؤئذي الرمة للموجودات الحية في الصسحراء ٠‏ 
ومما يؤكد هذا التوحيد الكوني نموذج صوري آخرللداقة الجملية تبدو فيه كأنها طبر السئمئن, 
ثم تبدو كأانها غلبي" ٠‏ ولملها . كذلك جملوهم !1!* ان هذه التمددية الصورية لدليل 
كاف على كو نية رّى ذي الرمة للموجوداتالكانية , فهذه الناقة التي رهم لنا صورتها 
يكاد لا يحيط العقل بها مجتممعة ؛ الا أن يكو نذلك في رؤى خيالية جامحة حالمة : 


يفف 


ليك 


على مستو ناز اذا رقصت به 
سسمام نجث منه الجارى وغودرت 
فلائص ما يصبحن الا روافعا 
يغدن اذا بارين حرفا كائها 
جماليئة شدفاء يمطو جديلها 


دياميسه طار النشعيل المرقشع() 
أراحيببهسا , والماطلي: الهماشع 
بناسية اعشثافهن تزعزعم 
احم: الشتوى عاري الظنابيب اقرع 
نتهلوض اذا ما اجتابت الغمّرق اتلع 


ولي النموذج الثاني من نماذج الترحيدبين الموجودات التدر اف الحية يصور ذوالرمة 
الحمر الوحشية الساعية نحو ( هين ثال )وقد سلبها آلم المش فبدت في رؤى الشاعسر 
ابلا' مسلوبة من غئيمة اغتنمها قوم مفيرون : 


كانها ابل" ينجو بها لفر2 من آخرين اغغاروا ضارة جَِلتب(4؟) 


في هذه الصورة توحيد بين الحمسنالْرْنففدتروالابل المسلوبة , فالابل المسلوبة انما 
سلبها قوم مغيرون ٠‏ في حين أن الحمس الؤحشية سلبهًا الظمأ المرير الذي ثمانيه فأوردت نفسها 
مورد التهلكة , أو كادت ؛ ولذلك تبدو الظلروف المجيطة بالصورتين واحدة فالأرلى(الابل) 
قادها المفرون بعيدأ هما تالف من الأمكنة لتماني تجربة مريرة تتمثل في النفس والطرد , 
والثانية ( الحلمثر ) قادها الميش بعيدأ عن المرضع الذي ألفت لتعاني تجربة الخوف وحس 
الموت البارزين في مشهد الصيد »١‏ وفي فتذهالرؤية.الكونية للموجودات تبدو المعاناة واحدة 
بين الكائنات الحية وان اختلفت الوسائل والدواقع ( الطرد للابل » القنضص للحمس ) ٠‏ 


ولكن ثمة سؤال مطروح 

ما الفاية المرجوة من هذا التوحيد الكوني بين الموجودات ؟ 
بتعبير آضس : 

ما دلالات هذه الظاهرة ؟ 


تطول الاجابة , ولكن يمكنني القول بايجاز : ان رؤى ذي الرمة الكوئية للمكان .- 
والممثلة باجراء المبادلات الحية بين الموجوداتالسماوية والأرضية رؤية كونية ل لدلييل 
واضح على محاولته تعميم الاحساس بالمكانمن جهة ؛ وبمرجودات ذلك المكان من جهسة 
أخرى » وهذا التعميم واضح في رؤى كونيةشمولية واسمة الآفاق » تحطم الحدود الطبيعية 
الجغرافية للمكان . كما تحطم الاستقلاليةالمزعومة لموجوداته ٠‏ 


خامسا ‏ تعميم التجربة الشخصية مكانيا : 
يبرل تعميم التجربة الشخصية مكانيا كأحد أهم وظائف الصورة المكانية في شصس 
ذي الرمة 2 ويمكننا رصد هذه الظاهرة فيشمره على صعيدين اثنين : 
أولهما : تعميم التجربة الشخصية هلى المكان ( ظاهرة تعدد الأمكدة واتساعها ) ٠‏ 
ثانيهما ؛ تمميم التجربة الشخص.ية على الموجودات المكانية » ويتجلى في ثلاث ظواه : 
1[ تعميم الارتباط المكاني على الموجودات المكانية الحية » 
ب ل تعميم القلق الذاتيعلى الموجودات المكانية الحية ٠‏ 
ج ل تعميم الصرام الانساني على الموجودات المكانية هامة ٠‏ 
١‏ - تعميم التجربة الشخصية على المكان( ظاهرة تعدد الأمكنة واتساعها ) ؛: 


ان كثرة أسمام الأمكنة في صور ذي الرمةلدلالة واضحة على ما تحمله من بذور أولية 
لتعميم التجرة؛ الشخصية على المكان ٠‏ ان ذاالرمة.حينما يصر على تعددية المكان في صوره 
المكانية ائما يعبر بذلك عن تجربسة شخضيةذاتية:مشّاكلة لواقع المكان , وغالبا مأ تكون 
تجربة الحرمان الشخصي , مقابل واقع'الغلاءالمكاني "مقتنا بالمفام والقدم ؛ والغريب في 
الأس حقا أن ذا الرمة يربط اسم محبوبتة( مي  )‏ والني أآميل الى الاهتقاد بانها 
الخرقاء ) نفسها(ه؟) بأسمام أمكنة يضيق المقام عن ذكرها ٠‏ فهل يلعقل أن تكون هذه 
الفتاة الممشوقة قد قطئت مع قومها:هذا الكم“الوافر من الأمكنة التي ادعى ذو الرمة انها 
أطلال مية الخرقاء 6 ١‏ 

بالطبع هذا أمس محال ؛ ولكن الرجل كان مدوفعا بدافع تعميم تجربة الحرمان على 
أمكنة بعضها سكنتها مية حقا ثم ارتحلت عنهاء رز بعضيها مرت بها وما سكنت فيها » وبعضها 
الثااث تهيأ للشاعر أنها ديار مية عن عمدمنه في هذا التهيؤٌ لمشذاكلة هذا الضحرب من 
الأماكن لمنازل مية في الخلام والمفاء اللذين عاينهما الشاعر في أطلال كانت ديارا لميسة , 
ومروره بما شابهها من الديار ذكره منازلالحبيبة فعمم تجربة الحرمان الشخصية على 
المكان المشاكل ٠‏ 

ويلاحظ القارىم في ديوان ذي الرمة أن الأمكنة في نصوصه غالبا ما يأتي تحديدها على 
الايهام » لا على الاثبات » اي أنه لا يحدد .على الغالب ‏ دارمية تحديد! جغرافياً دئيقاً 
مطابقاً للواقع » بل يأتي بها على نمطين : 

النمط الأول : يلحدد فيه المكانايهاما على السمة والامتدان ٠‏ 

النمط الثاني : يحّدد فيه المكان ايهاماً على التعدد والكشثرة ٠‏ 

سن نماذج النمط الأول ثمط السمةوالامتداد ‏ ما تجده من تمميم للتجربة 


أحلى 


العاطفية من نطاقها الطللي الضيق الى النطاقالصحراوي الممتد ‏ صحراء الدهداء ‏ فيكون 
تحديد الطلل في الصورة الطللية على الايهامرغبة من الشاعر في تعميم التجربة مكانيا : 

بجانب الزدرق لم تطمس معالىها دوارج المور والأمطار والحقّب() 

ديار ميئة اذمي تساعفنا ولا يرى مثلها علجلم ولا عرب 

ان ( الز“رق ) هو المكان الوحيد المذكورفي مقدمة لوحة ذي الرمة البائية والتي وقف 
فيها مليئًا على طلل المحبوبة مية؛ فاذا ما تتبعناموضع ( الز“رق ) وجدناه اسم لأكثبة رمال 
معيئة متوضعة في حرام الدهناء(؟) ؛ وهذالون من التحديد المكاني على الايهام تصعيدا 
لإتجربة الحرمان , لتشمل المكان الأكثر امتداد| ‏ الصحراء الدهناوية ‏ ولا سيما أن طيف 
الحبيبة كان يتردد عليه في رحلاته الصحراوية؛ فكائما الدهناء هي الدار الطيفية للمحبوبة 
على نحو ما نجد ‏ مثلا في أبيات تلي البيتين السابقين : 

زار الغيسال لمسي" هاجم) لعبست) به التنائف والهريئة النفجب(0؟) 

معرءسا في بياض الصدح وقعتله.:::._وسائر الليل الاذاك منجذب 

أما تنائف أغفى عند ساهمة >“ بالق الدهفى' من تصديرها جللّب 

وآما النمط الثاني الذي اتبعة ذو الرمةفي تمبيم /التجربة الشخصية ؛ فهو تحديد المكان 
ايهاما على التعدد والكشرة » وهو اللمطالغالب في ثمره , ونماذجه كثيرة جدأ ؛ لنتأسل 
منها ‏ على سبيل المثال ‏ النموذج الصوريالتالي : 


يادار ميلة باختاصاء فيكترها . سافيالفجاج على مينششائها الكدرا(:؟) 
قد هيجنت يوم اللوى شوقا طرفت به عيني , فلا تلعجمي من دوني الغتبترا 
يقول بالز'رق صحبي اذ وقفت بهم في دار ميئة استسقى لها المطرا: 
لو كان قلبلك من حجر لصدءمه هييئج' الديار لك الاحزان والذكترا 


فيما لو نظى القارىم المتعجل الى البيث الأول مفردأ بعيدا عن سياقه ! توهم أن ذا الرمة 
يحدد موضع الطلل ( دار مية ) تحديدا جغرافيادقيقاً ‏ لكن النظر الى البيت في سياقه يبدد 
فكرة تحديد المكان , لتحل محلها فكرة الايهام بالتحديد المكاني رغبة في تعميم التجربة 
الشخصية اعتمادأ على تعددية المكان » فذكرىاليوم الذي مر به هودج الحبيبة ب ( اللوى ) 
كان دلالة على خلاء ( الخلصاء ) من أهلها . فيحين أن موضع ( الز“رق ) كان له دلالة 
التعميم 0 وتتاتى هذه الدلالة من ملاحظةالملاقات اللفوية القاثئمة بين موطعع (الرهروق) 
ولحظة الوقتوف على الطلل ( اذ وقفت ) .ومكانالوقوف ( دار ميئّة ) ٠‏ 

من ملاحظة هذه العلاقات نستنتع أن (الرئرق ) هو مو ضع الرفوف 0 و بالتالي فو 
موضع الدار ‏ الطللل ‏ أيضاً » ولكن مقابلةالبيتين الأول والثالث معأ يجمل الدار ممتدة 


من ( الخلصاء ) الى ( الز“رق ) لاستحالة وقوعالدار في مكانين مختلفين بآن مما ». والشيء 

نفسه يمكن أن يقال في ظاهرة التخيير المكاني» دهي ظاهرة تتضح فيها تماما رغبة الشاعي في 

تعمية المكان » وترتبط ظاهرة التخيير المكاني بحرف المطف ( أو ) كما في النموذج التالي : 
خليلي” عوجا اليوم حتى تسلما على دار مي" من صدور الركاثب(١؛)‏ 
بصللب المعى أو بلرقة الثور لم يدع لها جدداة جول الصبا والجنائب 


وتبدو فكرة الت لتسميم المكاني فق هذا النموذج الصوري مقرونة بفكرة المفامء بصفتها 
سمة مميزة لكلا المكانين ( صلب الممى , بركةالثور ) ٠‏ 


"' - تعميم التجربة الشخصية على الموجوداتالمكانية : 

ويتمثل هدا التعميم في ظلواهر ثلاث :( ظاهرة الارتباط المكاني » وظاهرة القلق 
الذاتي , وظاهرة الصمراع الانساني ): 

| تعميم الارتباط المكاني على الموجودات المكانية الحية ٠‏ 

ومن ضروب تعميم التجربة الشخضصيةاسقاعط ظاهرة الارتباط الشخصي بالمكان هلى 
أشد الحيرانات لم.وقا بالشاص. , وأدلها أهميةمن بين الموجودات الصحراوية الحية بالنسبة 
للانسان 2 وهي الناقة » رفيقة دربه الموخحش في صحراء قاسية شاسعة ممتدة الأطراف ٠‏ فمن 
الملاحفل أن ذا الرمة يسقط ارتباطه بالمكانالظللي على ناقته » بل انه يلبالغ في تقصي 
أبعاد الاسقاط الصسوري 2 فيتوم عنام الصاح بالمواسي الذي يدغو صاحبه ‏ وهو الئاقة هدا - 
الى الاصطبار والتاءي ؛ فكلاهما في الغنيةسوام : 

ارى ناقتي عند المحتصُب شاقها 2 رواح اليماني والهديل المراجشّع(١:)‏ 

فقلت لها : قرني 2 فان ركابنا وركبانها من حيث تهوين نلزءع 

وهلن” لدى الاكوار يلعكسئن بالبلرى على رض منا ومنهنء واقع 

فلما مضت بعد المثكين ليلة وزاد على عشم من الشهر أربسسمع 

رات من منى جلنح الظلام فاصبحت2) ببيسان ايديها مع الفجر تلمع 
فالشاعر يحن الى الأهل والأحبة . وللناقة في رؤى الشاعر ‏ من الأهل من تحن اليهم ‏ 
والرابط بين الحلينين وحدة المكان ‏ زرقاد”هناء _-:؛ 

تعن الى الدئهنا بغفكان اقتي وانى” الهوى من صوتها الملتسر نم("؛) 

الى ابل بالزدرق أوطان أهلها.) يحلشون منها كل علياء متَمكلم . 
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ب - تعميم القلق الذاتي على الموجودات المكانية الحية ٠‏ 

تبرز ظاهرة اسقاط القلق الذاتي واللهواجس النفسية على حيسوان الصحراء كبعفد 
ثان من أبعاد تعميم التجربة الذاتية على الموجودات المكانية ؛ ويمكئنا أن نلمس هذه 
الظاهرة ‏ هلى سبيل المثال ‏ في مشهدي حمار الوحش والثور الوحشي من قصيدة ذي الرمة 
البائية » حيث يدقط ذو الرمة مخاوفه وهواجسه النفسية على هذين الحيوانين من حيوان 
الصحراء . ففي مشهد الثور الوحشي يبدوهذا الثور وقد سيطرت عليه المغاوف الليلية 
التي تكاد تكون تعبيراأ عن مخاوف ذي الرمةوهواجسه نفسها: 

وقد توجلس ر كلزا ملقلفر نتّدس"200 بنباة الصوت ما في سمعه ككل ب(؟؛) 

فبات يشئزه شاد" ويسهسراه ‏ تذاؤب' الريح والوسواس والهتضتب ٠‏ 

وتمد أاصوات الريح باعثا أوليا للمخاوف والهواجس في مكان مقف موحش ٠‏ ولدلك 
يستغل ذو الرمة القفر المكاني وصوت الريح الهوجاء لي.قط مغاوفه الذاتية على موجودات 
المكان الحية , كما في صورة الحمار الوحشئالتالية : 

ما آنست عينه عينا يلفز'غه مك :جاده المكفهرات اللهاميو(؛؛) 

حتى انجلى البرد عنه وهو مختقسر2 تبرض الشوى زلق المتنين مدموم 

ترميه بالمور مهيافق يمالية هوجاء فيها لباقي الرطب تجريم 

ما ظل مل أوجفت في كل ظاهرة- --- بالأشعث الورد الا وهو مهموم 

ج ‏ تعميم الصراع الانساني على -الموجودات المكانية عامة : 

ان فكرة الصراع الانساني حقيقة واقعةلا بد أن تتداعى للشاصر حيئما يلمح الصرام 
بين الحيوان ( صراع الثور مع الكلاب ) »وسسراع الحيوان مع الانسان ( صراع الحمار 
الوحذي مع الصائد ) . فضلا عن صراع المكانمع عوامل التمسفية الطبيعية ( اث الرياح 
الرملية والأمطار الفزيرة في الطلل ( ولهلهالنماذج من الصراعات آمثلة صورية كثيرة في 
شس ذي الرمة » بعضها أشرنا اليه سابقاً » والملفت لللظ. في الصور المكانية التي تقوم 
على تسسيم فكرة الصترام الانسساني على الموجودات أن قوة الحياة هي المسيطرة » في 
حين أن قوة الموت تضمحل وتتلاشى ؛ ان ذاالرمة يدرك أن فكرة المراع هي جوهر الحياة 
الذي تقوم به , ولكن تعلقه بالحياة يدفعه الى تخليبها على قوة الموت في سلسلة من الصراعات 
المغتلفة , ولذلك كانت كلاب الصيد ‏ كرمز للموت تلقتل(15) » كما كان الصائد كرمز 
للموت أيضاً يفشل ويمعقب فشله ندموحسرة(؟!) ؛ كما كانت عرامل الطبيمة ‏ 
على الرفم من جورها وقسوتها ‏ تفشل إيافناء المكان وتعفيته عفام تامأ يبدو مهما 
المكان مجهولا لا يمكن للشاصر تمييزه عن غيرهمن الأمكنة , وأزعم أن ذ! الرمة قد جسد في 
صراع الحيوان سع الحيوان تارة» وصيراعالحيوان مع الصائد تارة أخرى ؛ تجربته 
الذخصية الممثلة بصراعه مع بني امرىوالقيس مما نلمسه 5 تصو صية الشعرية(17) ٠‏ 
أما أن يقال : ان مشهد الثور الرحشدي - على سبيل المثال جاء لمصرد التقص في مسر ضس 


الصورة الفنية تعزيزا لفكرة سرعة الناقة التي يصفها ذو الرمة في افتتاحيات قصائده بمد 
انصرافه عن الطلل ؛ فذلك زعم سطحي يجر دالأدب من حيويته وفنيته , كما يجرد الصورة 
من دلالاتها الأخرى ؛ فصورة الثور الوحشيفي مشهد الصيد ‏ وكذلك الأس بالسابة لمشاهد 
الصيد جميعها ‏ ما هي في أعمق دلالاتها الاتعبير عن فكرة الصصراع الكوني بين الكائنات , 
قد يقصد الشاعر من الصدورة عقد المشابهة بينسرعة الناقة في الرحلة وسرعة الثور الوحشي 
أثناء الكي والفر في ممركته مع كلاب الصيد ؛ ولكن الاقتصار على هذه الدلالة يمني تفييباً 
لفيرها من الدلالات ٠‏ 

أخبرأ : من خلال هذه الدراسة الموجزة لله ورة المكانية في شمر ذي الرمة يمكننا أن 
لستنتج المقولات الثالية : 

اولا : تعبسل مشثدوية السكون والحركةالمكانيين عن المسترام بين الموت والحياة 2 
ويتضح من خلال هذا الصراع احساس الشاعر بالموت الخفي ؛ لكن تشبثه بالحياة ويقينه 
بقوتها دفماه الى الوقوف في وجه فكرة الفداء . 


ثانيا : ما من فنك أن اختيار ذي الرمةالوقوف في وجه ذكرة الفئام اختيار صعب واجه 
بعض الاحباطات بين الحين والآخر .كنتيجِنَةطَبَيْمَيَة للاءه.عطلدام بعقبات الناموس الكو ني 
وقساروة صخور الواقع المميش ؛ وهنابها برل خقبا > في ظاهرة المناهل الآجدة في صور 
ذي الرمة المكانية » وقد عبرت هذه الظاهرةهن رؤى الشاعر الاجتماعية 2 فضلا ءن قلق 
التجربة الماطفية التي عانى منها ٠‏ ش 

ثالثا : على صعيد المشاكلة الزمانيةللمكان يحسن ذو الرمة توظيف الزمان في 
خدمة المكان . فيسقط أبعادا رمرية على الزمان ليربطه بواقع المكان ؛ بحسب الظروف 
المحيطة به , وعلى أماس من ذلك يد المكانالقاحل الممَتد-زماثا على شاكلته قاحلا ممتداء 
كما تتعدد الأزمئنة وتشثلف بتعدد الأمكنةواختلافها , وذلك كله يضفي على البمد 
المكاني في الصورة الشعرية دلالات كثيرة فضلا عن الأبماد الفنية الجمالية ٠‏ 


رابعا : في كرئية الرؤية الكائية ينظرذو الرمة الى المكان نظرة كونية مجريا ضربا 
من المبادلات بين الموجودات الأرضية والسماوية . معمقا بدلك الصلاث بين وجهي الكرن 
المتقابلين ‏ السماء والأرض ‏ وموحدأ بينهماعن طريق التوحيد بين موجوداتهما ٠*‏ 
حخامساً : تبرز وظيفة الصورة المكانية بشكل اكثشر جلام ووضوحا في محاولات ذيالرمة 
تعميم تجربئه الشخصية تمميما مكانيا منخلالظاهر: الأمكنة المتمددة الممتدة؛ فضلا عن 
بالمكان » وتصعيد حد”: قلته الدشسي وتأكيد واقع المسرام الانساني تأكيدأ كونياً من خلال 
تعميم الصراع على الموامل المطبيمية في المشاهد الطللية , وعلى الحيوان في مشاهد الصيد٠‏ 
مجمل هذه الأمور يؤكد لنا أهمية الوظيفة الصورية في نصوص ذي الرمة ء فضلاء 
عن تأكيد أهمية البمد المكاني فيها نتيجة ارتباط الشاعر بالمكان وبالموجودات 
المكائية ارتباطا وجدانيا حيأ وثيقا ٠‏ 
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) الهوامش والاء'لاتث : 

(ه) هذا المقال موجز دراسة قخدمث في دبلوم دراسات الآببالعربي في جامعة بمشق ؛ عام !144 م , وقد تفضل بالاشراق 
على البعث الاستاذ الدكتور نعيم اليالي * 

*15# #7 الظر ؛ مقلهة لدراسة الصورة الفلية ! د٠١ لعيم اليالي,وزارة الثقافة : ندمشق ؟4ةا 2 ص‎ ١ 

" - الصورة والبناء الشعري ؛ 3* معصف حسين غيد الل : دار اللمعاريل : فصي رد ٠ت‏ ), صن ٠ ١05‏ 

' - المصورة الشهرية : سي دي لويس » ترجمة ي* أعصصل نصيف الجنابي » ومالك ميري 2 وسلمان حسين ابراهيم . 
وزارة الثقافة الحرالية , ! د ٠‏ ث ) ع !؟ ٠‏ 

- انظر : ديوان ذي الرمة , بتعقيق الدكتور عبد القدوسابو صالح ؛ مؤسسة الايمان : بيروت , ط١‏ / امؤلا, 
ج١‏ - فق أسا صل ةه 

# - الصدر نفسه ؛ ج ١س‏ قى ١س‏ ب 2 سا ص 38 ٠‏ السنفع: السيل من الرمل ؛ الصبا ؛ ريح اذا هبث سعبت منها 
ما بالطلل من رمل » فهي نهب ساعة وترتد احرى ٠‏ 

5 الصبير نقسه ؛ ج ١ب‏ ققى 2١‏ ب 4 ٠‏ الد/عصن ؛ الرمل» اللكباء ؛ ربح لجيء بين ربعين ٠‏ 

 '‏ المصدر نفسه ؛ ج ١‏ فى ١‏ ب 58 ٠‏ تغوانها ؛ تعهدها ,البارح الترب:الريح الشديدة الهبوب التي تعمل معها الثرابه 

ف - الصبر نقسة ج ١‏ فى ادب !قا ص 1١١‏ 37 . 

4ح الصثير ئقسة ؛ ج١‏ - فى أب نا صن 11 ٠‏ 

٠ المسعّج : حمار الوحش‎ ٠ 23 الصدر نقسهج ١ق اب ب ا- 88 ص.68‎ - ٠ 

١‏ - انظ مشهد ( حمار الوحش ) كاملا في الصدين نفسه ",13023786 عاب 7# الاب صن 02ل #إللاء 

؟١‏ ل الصدر نفسه : ج١2‏ قق١ ‏ ب 8! ب #4أص87 810 © “نش الرطب : ذهب ماؤْه , والرطب ؛ الكل ٠‏ 

17 الصا لقسية ؛ جات فيا سد ب 6250 ب [(6 صن 47 : 

15 - المصدر نفسه ؛ ج١‏ سب 00س ةف ص ذكدا ااه 
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5# 


فد 


عزت سكيد أحكد 


يعد الامام ( الغزالي .٠0)ه ٠١65/‏ 1 م- 606 ها / ١1م)واحداً‏ 
ا 0 
يدين والفلسفي» فاستحق بعيد الأول لقب حج 4 
0 ب هلى جما الثاني بشهادة 0 والمفكرين » 0 
بين فلاسفة' المسلمين , الذي انتهجاسلوبا فلسفيا مميزا مستقلاءعناسلوبالمدرسة 
اليونانية » مفتتعاً بذنسك اسلوبافلسفيا جديدا )١(+‏ « وليس من ريب في تجربة 
الفزالي ) الفلسفية تجربة غليامعقدة حية تتسم بالذكا في كل مجرى ومنعطف 
وأن » لات 

فمن هو الامام ) الفزالي ) 8 
الحق أن ثمة مصادر جد كثيرة تطلمنا على حياة الاسام ( الغزالي ) بمختلف 
مراحلها 0 وعلى 'ذ فلسفته؛ ولذلك : نستفيض في الحديث عن حياته وذ فلسفته , وانما 
سنكتفي بالمختصر الوجين الذي يقتضيهالبحث ١ ٠‏ 


هو : ( زين الدين محمد بن محمد بن محمد الفزالي() الطوسي*) ٠٠٠‏ ) 
والمعروف بأسم : ( أبو حامد الغزالي )و بلقب « حجة الاسلام  »‏ ولد سدئة 428ه 
88 ١٠م»‏ بدأ بتلقي علوم الدين الاسلامي مبكراً , ثم الفلسفة ؛ و باشر التعليم 
بنجاح وتفوق ؛ وقد درس كما أخبر نا كن الفرق الديئية والكلامية والفلسفية 
دراسة متبصر خبير , حتى فقهها وتمكنمن الرد عليها جميما ؛ ودحض الخاطىء 


منها بانتقادها من داخلها ؛ لايمانه بعدم جدوى النقد الخارجي ؛ لأنه يظل سطحياء 
بعيد! عن جوهر وحتيقة الموضوم المنتقّد , وقد دفعه الى ذلك أن صديقاً 
حكى له أن المتفلسفة « يضحكون على تصانيف المصنفين في الرد عليهم » لأنهم 
لم يفهموا بعد حجتهم *) وليخلس من ذلك الى أن خير وأقوم سبيل للانسان هو 
سبيل التصوف الذي رسم لنا معالمه وحددهفي أكش من كتاب , ولمل أبرزها « إحياء 
علوم الدين » و « المنقذ من الضلال» ٠‏ 


ورغم أنه تنكر لكثير من آراء الفلاسفة ونظرياتهم » وعلى وجه التخصيص 
ما يتعارض مع تعاليم الاسلام ومبادئه ءالا أنه لم يفمل ذلك الا بتأييد الحجة 
والبرهان المناسبين لكل وقف ومقال ولذلك ظل أميناً للحقيقة » حريصا عليها, 
مؤيدا للملم » مناصر! له . حتى قدم لنادعائم قوية يقيم عليها, بناء المعرفة يناء” 
١‏ ب فلقد وضع للمعرفة منهجا قويما ٠‏ / ع 
١؟-‏ وللعلم حدا دقيقا يغلصه من عاضر الفموض واللبس ٠‏ 
 '‏ واظهر استحالة الوثوق بالعقل. من طريق العقل نفسه * 
4.- وضرب أمثلة جديرة بالاعتبار لبيان افكان خطا العقل أحكامه ٠‏ واخرى لبيان 
امكان خط الحواس ٠‏ 
ه ‏ ورد أساس المعرفة الى الالهام لا الى العقل , اذ لولا الثقة في ان الله لا يمنحنا طبيعة 
مزيفة ما أمكننا التعويل على العقل في اكتساب المعرفة(1) ٠‏ 
وتوفي الامام( النزالي ) عن عمس يناهز الخمسين عام , في الرابع عشير من 
شهر جمادي الآخرة سنئة 5085 ه الموافقلسنة ١١١١مء‏ بعدما قدم لنا عددا كبيراً 
جدأ من الكتب والرسائل ؛ لمل أهمها :متاصد الفلاسفة ومعيار العلم ورتهافت 
الفلاسفة والمنقذ من الضلال وإحياء علوم الدين والقسطاس المستقيم وميزان الممل 
وإلجام العرام عن علم الكلام و منهاج المار فين ٠‏ وغيرها الكثير مما يضيق 
المجال عن ذكره الآن(؟) فهو من أكبرالمؤلفين حتى قيل إن مؤلفاته قب قسمت 
على أيام حياته فخص كل يوم يأربعة كراريس ' | , 


يذ 


514 


فلسفته الإخلاقية 


لم يكن علم الأخلاق بالعلم المحدث أيام ( الفزالي ) فكثيرون اولئك الذدين 
تناولوا مسائل الفلسفة الأخلاقية قبله » سيان كان في الفكسر المربي الاسلاسي.» 
أو 3 الفكر اليوناني ٠‏ والحق أن تتبعما أثاره الامام ( الغزالي) من مسائل 
تخص الفلسفة الأخلاقية يقودنا الى أنهقد عالج هذه المسائل انطلاقاً من وجهتي 
نظ متبأينتين شكليا » على أن ذلك ليس يعني تناقضا في ذكر ( الغزالي ) وانما 
هي نقلة من المستوى الفلسني الى المستوى الديني , فقد نظر الى الأخلاق 
نظرة دينية وقادها في منحى صوفي » فيالوقت الذي كان يعالجها ويتعامل معها 
باسلوب الفيلسوف ولفتهءالا أننا لا نميلالى الفصل بين آرائه على هذا النحو, 
ذلك أن ثمة تداخلا" وتشابكاً بينهما على نحو يجمل هذا التفاصل غير مسوؤ, 
فالتروع الفلسفي لم يفارق الغزاليفيّآي “مين كتبه , كما ان تأشير التماليم 
والمبادىء الدينئية قد ظطلل واضحاأ أيضياً “بل كان الطابع الممين له ٠.‏ 

ومن أهم الكتب التي تناول فيها المسالة الأخلاتية هي احياء علوم الدين 
وميزان الممل ومنهاج العارفين والأر بمينَفي“أصول الدين والآدب في الدين ونصيحة 
الملرك والقواعد المشيرة والمنقن من الضلال ٠٠.٠‏ وغيرها ٠‏ 


اول" : الأخلاق وعلم الأخلاق : 
-١‏ تعريف الأخلاق : 


يقدم ( الغزالي ) أكش من تعريف للاخلاق , ولكنا تمريفات متقاربة يصس 
بيئها خط واحد يتمثل باصراره الدائم على التمييز بين الخلق الحسن والخلق 
السيء , ولعل أكثر هذه التعريفات دقةوضبطا هو التمريف الذي قدمه لنافي 
« الاحياء ) حيث يقول بعدما يبين لنا أنالأخلاق هي الصورة الباطنة للا نسان ؛ 
« الخلق عبارةعن هيئة في النفس راسخة, عنها تصدر الأفمال بسهولة ويسر من غير 
حا جة الى فكر وروية . فان كانت الهيئة بعيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة 
عقلا” وشرعاً ٠‏ سميت تلك الهيئة خلفاحسئا . وان كان الصادر عنها الأنمال 
القبيحة سميت الهيئة التسي هي المصدرخلقاً سيئا , وانما قلنا انها هيئة راسخة 


لأن من يصدر منه بذل المال على النسورلحاجة عارضة لا يقال خلقه السغاء , مالم 
يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ ٠‏ والمااشترطنا أن تصدر الأفعال بسهولة من غير 
روية لأن من تكلف بذل المال أو السكو عند النضب بجهد وروية لا يقال خلقه 
السخاء والحلم »(4) ٠‏ ظ 


والحق أن الامام ( الفزالي ) لم يبتمد بهذا التعريف عن التعريفات 
المماصرة للأخلاق على تعددها وتباينهاء ذلك أنه ركن مفهومه للاخلاق على الفكرة 
الجوهرية التي يقوم عليها الفعل الأخلاتي و يصدر عنها . وهي الرسوخ في النفس 
والتلقائية , واعني بذلك الوجدان والنية؛ إذ الفمل الأخلاقي المرضي ليس موجبا 
الذات الى الفمل الأخلاقي ليس كافيالاعتبار صاحب النمل متخلّة) به ٠‏ 

ب - شروط الفعل الاخلاقي : 

انطلاقفاً من تمريفه للأخلاق يبين لنا الامام (الفغزالي) شروط الفمل الأخلافي 
فيرى أنها أربعة ؛ 

أحدهما : فمل الجميل والقبيخ . 

والثاني : القدرة عليهمًا . 

والثالث : الممرفة بهما » 

والدايع © عيثة للننس بها سيل الى شد الجاتييي ورفيسير عليها لضي 


٠ الأمرين!؟)‎ 


ومن ذلك يتبين لنا أن هذه الششروطالأربمة للفعل الأخلاقي متلازمة متكاملة » 
أولها وجود الفملين 0 الجميل والقبيح ٠‏ وثانيهما : قدرة المرء على فملهما مماً, 
وثالثهما : معرفته بالفعل الذي يقوم بهوقيمته التي يحققها, وأخيراأ الفمل 
الأخلاقي بحد ذاته وهو أهمهاءهذا الفما.الذي يئبفي أن يكون صدوره من غير روية 
وتفكير , أي بصورة تلقائية » ولذلك كا قول الامام ( الغزالي ) : « ليس الغلق 
عبارة عن الفعل . فسرب شخص خلقف 'سغاء ولا يبذل إما لفقد اللمال أو المانع , 
وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباء لرياء2 وليس عبارة عن القوة لأن 
نسبة القوة الى الامساك والاعطاء بل سدين واحد, وكل انسان خلق بالفطرة 
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قادرأ على الاعطاء والامساك »2 وذلكلا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء , 
وليس هو عبارة عن الممرفة فان الممرفةتتملق بالجميل والقبيح جميعاً على وجه 
واحد ؛ بل هو عبارة عن الممنى الرابع ,وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن 
يصدر عنها هذا الامساك والبذل » فالخلقاذن عبارة عن هيثئة النفس وصورتها 
الباطنة »000 ٠‏ 


ج - علم الأخلاق : 


يقول الامام ( الفزالي ) في خاتمذكتابه « معيار الملم » :« إذا كانت 
السعادة في الدنيا والآخرة لا تئال الا بالملم ٠٠‏ وكان يشتبه الحقيقي بما 
لا حقيقة له ٠٠٠‏ وافتقى بسبه الى معيار ٠٠‏ ذكذلك يشتبه الممل الصالح النافع 
في الآخرة بغيره ٠٠‏ فيفتقر الى ميزات تدزك به حقيقته ٠٠‏ فلنصئف كتاباً في 
ميزان الممل كما صنفناه في ( معياز العلم) 2170 + وكأنه يريد أن يقول لنا إن 
ميزان الممل هو علم الأخلاق , أي أن علم الأخلاق هو الملم الذي يزين الأعمال 
البشرية ويميز بينها ليدلدا على الممّلالصتالح النافع الذي يقودنا الى السعادة, 
كما يبين لنا العمل الفاسد السيّء الذي يوصلنا الى الشقاء ٠‏ 

وبهذا الممنى يستهل الاماءم( الغزالي) كتابه ( ميزان الممل ) فيقول : « لما 
كانت السمادة المتى هي مطلب الأولين والآخرين لاتنال إلا بالملم والعمل ٠‏ : 
مرفة العمل المسعد والتمييزن بينه و بينالممل المشقي » فافتقر ذلك أيضا الى 
ميزان » فأردنا أن نخوض فيه ٠٠‏ وثبينآن لا طر يق الى السعادة إلا بالعلم والممل» 
ثم نبين العلم وطريق تحصيله » ثم العمل المسعد وطريقه ٠ )١١»‏ 
انياً تهذيب الأخلاق : 

إن الحديث عن امكانية تفيير الخلة ».تهذيبه يفترض مسبقا تبايئاً في درجات 
الخلق + وان ثية إحلافا بثلي و افا د: . وهذا التهذيب يهدف الى توجيه المىء 

نحو الخلق الأحسن والأمثل ولذلك لا اقبل الحديث عن تغيير الأخلاق وتهذيبها 
من أن نعرض للخلق الحسن الذي يم الغزالي ) الغاية المرجوة من تهذيب 
الأخلاق ٠‏ 


: الخلق الحسن‎ ١ 


لم يقنع الغزالي بالتعريفات الكثيرةللخلق الحسن التي درج العلماء والفقهاء 
والأدباء على استخدامها , ذلك أنها لم ترقه الى الدلالة المفهومية للخلق الحسن » 
أي لم تعرض لعقيقته » وانما كانت تعرض لثمره المخلق الحسن ؛ كأن يقال الخلق 
الحسن هو « بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى , أو هو إرضاء الخلق في السراء 
والضعراء ٠٠٠‏ 6((') وغير ذلك من التمريفات الكثيرة التي لا تمدو كما يقول 
( الغزالي ) - كونها عرضا لثمرات الخلق الحسن ٠‏ ولذلك لم يجد (الغزالي) 
بدأ من تعريف الخلق عامة بادىء ذي بدهء ثم يبين ما هية الخلق الحسن فيقول : 


« فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفسوصورتها الباطنة , وكما أن حسن 
المسورة الظاهرة مطلقا لا يتم بحسن الميئنين دون الأنف والفم والخد بل لا بد 
من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر ..فكنلع»لي الباطن اربعة أركان لا بد من 
الحسن في جميعها حتى يتم حسن ,الخلق «فاذ: استوت الأركان الأربمة واعتدلت 
وتئاسبت حصل حسن الخلق وهو : قوةالملم , وقوة الغضب , وقوة الشهوة , 
وقوة المدل بين هذه القوى الثلاث >١2)‏ 


إن صلاح هذه القوى الثلاثو ته يبهااو.العدل فياستخدامها وتوظيفها هو حسن 
الخلق , والحق أن ثمة توافقاً وا نسجامابين ما عرضه الامام ( الفزالي ) في كتابيه 
( الاحياء ) و ( الميزان ) حول هذه القوىالثشلاث وتعريف الخلق الحسن ؛ وإن 
تعددت التسميات بين مكان وآخل ٠‏ 


أما القوة الأرلى وهي قوة الملم أوالتفكير أو المقل « فاذا صلحت هذه القوة 
حصل منها ثمرة الحكمة , والحكمة ر|سالأخلاق الحسنة ٠٠٠‏ وثمرتها أن يتيسر 
( للمره ) الفرق بين الحق والباطل فيالاعتقاد وبين الصسدق والكذب في المقال, 
وبين الجميل والتبيح في الأثمفال ٠‏ ولايلتبس عليه شيء من ذلك )٠١(‏ . 


والقوة الثانية قوة الخضب أو الحميةالفضبية « وحسنها في أن يصير ! نقباضها 
وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة 6 « و بقهرها وإصلاحها يحصل الحلم , 
وهو كظم الفيفل , وكف النفس عن التشفي ٠ )"»٠٠٠‏ 
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يفا 


وأما القوة الثالتة ورهي الشهوة :«فحسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة 
الحكمة , إشارة الممل والشرع ب 4) داو يا صلاحها تحصل العفسة حتى ‏ تشل جسسر 
النفس عن الفواحضش ٠‏ وتنقاد للمواسأةوالايثار المحمود بقدر الطافة )١١١‏ . 


؟ - علامات الغلق العسن ؛: 


لآن غاية الأخلاق كما يرى ( الفزالي ) هي سمادة الأخرة فلا بد أن يستقي 
الفمل الأخلاقي قيمته مسن الايمان باللّهوما يقئضييسه هذا الايمان من التسزام 
بالأواس والنواهي ٠‏ ولذلك لجأ الأمام( الذزالي ) انى الشرأن الكريم ليستمد 
مئه علامات الخلق الحدين . ثم يعرج على الأحاديث النبوية الشريفة ليستمد منها 
أيضاً مؤشرات الخلق الحسن"!"”) ولايكتفي بذلك بل يقدم لنا هذه العلامات 
على نحوين فيقول : 

وجمع بعضهم علامات حسن الغنق فقال :“هو أن يكرن المرء كثير الحياء فليل 
الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان , قليل الكلام كثير الممل . قأيل الزلل قليل 
الفضول » برأ وصولا" وقوراً صبوَرَأشكورأ رضي حليما رفيقاً عفيفاً شفيقاً , 
لا لعا ولا سبابا ولا نمام ولا.مغتابا ولاعجولا” ولا حقودأ ولا بخيلا" ولا حسودا, 
بشاشأ هشاشأً يحب في الله ويبغضص في الله وير صضى ياش" نهذ ! هو حسين الحلق»١‏ "ذه 

ويقول أيضا : « علامة حسن الخنق عشر خصال ؛ قلة الخضلاف , وحسن 
الانصاف وترك طلب الددرات ؛ وتحسينما يبدر من السيئات ٠‏ والتهاس الممذرة, 
واحتمال الاذى ؛ والرجسوع بالملامة على النفس . والتفرد بمعرفة عيوب نفسه 
دون عيوب غيره , ومالانة الوجه للصغير والكبير . ولطف الكدلام لمن دونه ولمن 
فوقه »!'') واريد هذه العلامات قدم لناعن كل واحدة قمية أو حادثة ٠‏ ثم ليقول 
« ومن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات , فوج-ود جميسع هده 
الصفات علامة حسن الخلق . وفقد جميعهاعلامة سوء الخلق , ووجود بءعضها دون 
بعض يسدل على البعض دون البعض . فليشتفل بتحصيل ما فده وحففل 
ماوجده)0''اء 

ولكن ألا يحتمل أن يلتبين على المرء ني بعض الأحيان فلا يدري إن كان مخطلنا 
ام مصيم) في تخلقه باحدى القيم الأخلاقية؟ لقد انتبه ( الفزالي ) الى هذء المسألة 


ولذلك قدم لنا ميزانا نين يه كل قيمةأخلاقية , هذا الميزان هو الاعتدال بين 
النقيضين , وقدم لنا ايضا ميرانا نزين به هذا الاعتدال لنمرف إن كان على صواب 
أم لا ء فيقول مبيئاً ذلك بمثال : ش 


« وأما علامات عودها الى الصحة بعدالممالجة فهو ان ينظر في الملة التي يعالجها, 
فان كان يعالج داء البخل فالمطلوب الاعتدال بين التبذيسر والتقتي حتى يكون 
على الوسط وفي غاية البمد عن الطرفين ‏ فان أردت أن تعرف الوسمل فانظسس الى 
الفمل الذي يوجبه الخلق المحدور ٠‏ فانكان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده 
فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له ؛ مثل أن يكون إمساك اللمال وجمعة ألد عندك 
وأيسر عليك.من بذله لمستحقه فاعلم أنالغالب عليك خلق البغل فزد في المواظبة 
على البذل , فان صار البذل على غير المستحق ألذ عندك وأخف عليك من 
الاسساك بالحق فقد غلب عليك التبدير فارنجع الى المواظبة على الامساكء» فلا تزال 
تراقب نفسكو تستدل على خلقك بتيشير الأفمال وتمسيرها حتى تنقطع علافة فلبك 
عن الالتفات الى المال فلا تميل الئ بذله ولا الئ امنساكه »(؟") ٠‏ 


والحقيقة أن الامام (الغزالي) قت أدَرَكَ عستر هذه العملية وصعوبتها ذلك 
أن الوسط الحقيقتي بين الطرانين في غايه النمرض بل هو أدق من الشس وأحد من 
السيف ٠٠٠‏ ولأجل عسر الاستقامة وجبآعلى كل عبد أن يدعو الله تعالى »(*'ا 
كيما يتحسن خلقه ويقترب من الصراط المستقيم ٠‏ 


: امكان تغير الغلق‎  "“' 


يغرد (الفزالي) فصلا" خاصاً لتأكيدامكا نية تغيير الأخلاق والذي دعاه الى 
ذلك أنه وجد أناسا جنحوا باعتقادهم الى أن الغللق كالخلق لا يقبل التغيير ظناً 
منهم أن المطمع في تخيير الأخلاق إنما هوطمع في تغيير خلق الله عر وجل . وهنا 
اعتقاد باطل لا أساس له من الصحة ٠‏ ويستدل على ذلك بقوله عليه الصسلاة 
والسلام « حسنوا أخلاقكم » ويمقب على ذلك قائلا" : «ولو لم يكن ممكداً لما أمر 
به » ولو امتنع ذلك لبطلت اموصايا والمواعظ والترغيب والترهيب , فان الأفمال 
نتائج الأخلاق »60') بل ويتعدى ذلك الو 'قارنة بين الحيوان والانسان من هذه 
الناحية بنوع من الاستفهام الاستنكار. تقول :« بل كيف ينكس تهنذيب الانسان 


زف 
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مع استيلاء عقله , وتفيبي خلق البهائم ممكن , إذ ينتقل الصيد من التوحشى الى 
المتأنس , والطلب من شره الأكل الى التأدب والامساك والتخلية » والفرس من 
الجماح الى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق »9") ٠‏ 

ودفعاً للشبهة التي ألبست على بعض الئاس ودفعتهم الى الاعتقاد بعدم إمكان 
تغيير الأخلاق يبين الامام ( الغزالي ) أن« الموجودات منقسمة الى قسمين اولهما 
ما لا مدخل للأدمي واختياره في أصله وتحصيله كالسماء .والكواكب بل أعضاء 
البدن داخلا” وخارجا , وسائي أجزاء الحيوانات , و بالجملة كل ما هو حااصل 
كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله ٠‏ 

والقسم الثاني ما وجد وجودا ناقصاوجمل فيه قوة لقبول.الكمال بعد أن وجد 
شرطه » وشرطه قد ير تبعل باختيار العبد» فان النواة ليست بتفاح ولا نخل » ولكنها 
قابلة بالقوة لأن تصير نخلا” بالس بية وَغين قابلة لأن تصسير تفاحا ؛ وإنما تصينر 
نخلا” إذا تعلق بها اختيار الآدمي فيتل بيتها- وَانطظلاقاً من هذه الحقيقة وبالاستناد 
إليها يمقب ( النزالي ) قائلا” : فلذلك لو أردنا أن اع بالكلية النضب والشهوة 
من أنفسنا , ونحن في هذا العالم عَجََنَاعنه” ولكن لو ردنا قهرهما » واسلاسهما 
بالرياضة والمجاهدة قدر نا علي 0416 ٠‏ 


4 - تغير الأخلاق بالرياضة : 


يقر ( الغزالي ) بادىء ذي بده بأنالجبلات ( الطباسع ) مختلفة ومتباينة 
فيقسمها لذلك الى سريعة القبول وبطيئة القبول » ويرى لاختلافها سببين « أحدهما 
باعتبار التقدم في الوجود ء فان قوة الشهوة وقوة الغضب , وقوة التنكير 
موجودة في الانسان 2 وأصمبها تفييرأ وأعصاها على الانسان قوة الشهورة ؛ فانها 
أقدم القوى رودا : وأشدها تشبثاً والتصاقا . فانها توجد معه في أول الأسسر 1 
حتى توجد في الحيوان الذي هو جنسه ,ثم توجد قوة الحمية والغضب بعده , وأمأ 
قوة الفكر , فانها توجد آخرأ , والسببأنه يتأكد الخلق بكثرة العمل بموجبه 
والطاعة له »(1) ٠ 0 ٠‏ 

ثم يقسم الناس في تغيير.الخلق الل. ..بع مراتب » هي التي تحتاج الى إصلاح 
وتهذيب أخلاقها وهله المراتب هي :1 © 


« الأولى : وهو الانسان الغفل الذيلا يمين بين الحق والباطل ؛ والجميل 
والتبيح ٠‏ بل بقي كما فطر عليه خالياً عن جميع الاعتقادات ولم تستئم شهواته 
أيضاً باتباع اللذات فهذا سر يمع القبولللملاج جد فلا يحتشاج الا الى معلم 
ومرشد , والى باعث من نفسه يحمله على المجاهدة فيحسن خلقه في أقرب زمان ٠‏ 


والثانية : أن يكون قد عرف قبح القبيح » ولكنه لم يتعود الممل الصالح بل 
زين له سوء عمله فتماطاه | نقياداً لشهواته وإعراضاً عن صواب رأيه لاستيلاءالشهوة 
عليه » ولكن علم تقصيره في عمله فأمرهأصعب من الأول » إذ قد تضاعف الوظيفة 
عليه , إذ عليه قلع ما رسخ في نفسه أولا" من كثرة الاعتياد للفساد . .والآخر أن 
يغرس في نفسه صفة الاعتياد للصلاح ,ولكنه بالجملة محل قابل للرياضة إن 
نهض لها بجد واتشسميل وحزم * 


والثالثة : ان يعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة , وآأنها 
حق وجميل » وتربى عليها » فهذ!ا يكادتمتتم معالجته ولا يرجى صلاحه إلا عنى 
الندور وذلك لتضاعف أسباب الضلال ٠‏ 


والرابعة : أن يكون من: نشاته .على الرأي الفاسد .وتر بيته على العمل به يرى 
الفضيلة في كثرة الشر واستهلاك النفوتن. ويباهي بة, ويظن أن ذلك يرفع قدره. 
وهنا هو أصعب المراتب ٠‏ وفي مثله قيل :ومن المناء رياضة الهرم » ومن التمذيب 
تهذيب الذيب ٠‏ 

والأول : من هؤلاء جاهل فقعط , والثاني : جاهل وضال ؛ والثالث : جاهل 
وضال وفاسق , والرابع : جاهل وضالوفاسق وشرين »') ٠.‏ 


إن الامام ( الغزالي ) بهذا التقسيم للنفوس التي يموزها التغيير والاصلاح في 
أخلاقها يبين لنا حقيقة مهمة وهي ارتباط هذا التفيير والاصلاح بالاستمداد 
والقابلية لهما ارتباطا وثيقأ غير منفك ,وارتبالها كذلك بالعامل الفكري لهنه 
الأخلاق , أي بقناعات المرء حول سلوكمعين ؛ فمن اقتنع أن الزنا فضيلة وترسخ 
ذلك في نفسه , لن يقبل بالمفاف فضيلة ٠‏ وتغيير هذا الخلق من وجهة نظر هذا 
الانسان إنما تكون. باتجاه تعزين (الزنا) وتوكيده لأنه. يرى فيه قيمة أخلافية 


3/6 


إيجابية , و بالتالي فان اصلاح هذا المرءكما يقول الامام ( الغزالي ) أس جد 
صعب ٠‏ بل هسو أصعب المراتب » وهو بحكم الميؤوس من صلاحه وإصلاحه ٠‏ 


ولكن كيف يمكن تغيير الأخلاق بالرياضة ؟ 

ما إن يتوضر لدى المرء الاستعداد اللازم والقابلية لتغيبر الأخلاق حتى يندو 
التغير سهلا” يسيرا , ذلك أن هنا التغييريهدف الى إكمال النفس وتزركيتها 
وتصفيتها , .وطريق هذا التفير هو الارتياض والاعتياد على الخلق الحسن » فمن 
أراد أن يتخلق بخلق ما عليه أن ينكب على عادة لها تتبعه من غير روية وتفكير » وفي 
ممارسته حتى يرسخ في النفس ويصبحهادة لها تتبعه من غين روية وتفكير ولي 
ذلك يقول : ش 

« اعلم أن المقصود من المجاهدة والرياضة بالأعمال الصالحة تكميل النفس 
وتزكيتها وتصفيتها لتهدي باخلاقهاوابين النتفس وبين هذه القوى نوع من العلاقة , 
تضيق المبارة عن تعريفه عل وجه يتشتكل في خزانة التخيل ؛ لأن هذه الملافة 
ليست محسوسة بل معقولة » وليس منغرضئا تبيان تلك العلاقة , ولكن كن 
واحد من النفس والبدن متاثر سَّتسّصاحبه , فان النفس إن كملت وكانتكت 
زاكية , حسنت أفعال المبئزر ...وكا نشجمياة , وكنما البدن , إن جملت آثاره 
حدث منها في النفس هيئات حسنة وأخلاق مسر ضية ٠‏ 

فاذن الطريق الى تزكية النفس اعتياد الأفمال الصادرة من النفوس الراكية 
الكاملة » حتى إذا صار ذلك معتاداً بالتكرار » مع تقارب الزمان . حدث منها 
هيئة للنفس راسخة تقتضي تلك الأفمال, وتتقاضاها بحيث يصير ذلك له بالمادة 
كالطبع , فيخف عليه ما كان يستثقله منالخير : فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسسه 
خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد : وهو بذل المال ؛ ولا يزال يواظب 
عليه حتى يتيسر عليه » فيصير بنفسهجوادأ , وكذا من أراد أن يحصل لنفسه 
خلق التواضع ؛ وغلب عليه التكبس ,فطريقه في المجاهدة أن يواظب على أفعال 
المتواضمين مواظبة دائمة . على التكرار مع تقارب الأوقات ٠ )"١(»‏ 

إن المواظبة على التخلق بغلق ممين تورث في النفس منه صفة راسخغة . هي 
بسثابة الطبيع المتأصل في النفس الذي تصدر عنه الأفمال من غير كد روية , إد 
« المجب أن الأمر بين النفس والبدن دورء إن بأفمال البدن تكلفا » يحصل للئفس 


به 


صفة , فاذا حصلت الصفة فاضت علو البدن فاقتضت وقوع الفمل الذي تعوده 
طبع : بعد أن كان يتماطاه تكلنا ايل 0 


يبدو جلي من خلال ذلك أن الامام (الغزالي ) يرى أن الانسان مجبول على 
الخير والشر معأ , وطبيعة الت بية والارتياض والاعتياد هي التي تورث المسرء 
طبعه الغالب عليه » من حسن أو سوء ,خير أو شر , وصلاح أو فساد ٠٠-٠‏ فمن 
نشأ في منبت فاسد شرير غلب عليه طبع الفساد والشير ٠٠٠‏ ومن نشأ في منبت 
صالح حسن ظل” على مثل ما نما عليه من صلاح ورشاد ٠‏ 


ولذلك فان الامام ( الغرالي ) لم يرف تغيير الأخلاق إعداماً وقضاء' مبرماً على 
بذدرة الشير والسوء والفساد في نفسس الانسان كما ظلن البعمض 2 وإنما تغيير 
الأخلاق هو قهر الطبائع السيئة الفاسدةواسلاسها وحسن قيادها , وفي ذلك يقول : 


وقد ظنث طائفة « أن المتصود' من المجاهذة قمع هذه الصفات بالكلية وعوها, 
وهيهات ؛ فان الشهوة خلقت لفائدة وفي ضرورية في الجبلة » فلو ا نقطعمت شهو 
الملعام لهلك الانسان , ولو ا نقعلمت شهوةالوقاع لاتقطع النسل ؛ ولو انعدم الخضب 
بالكلية لم يدفع الانسان عن نفسبه مايهلكه ولهلك.؛ ومهما بقي من أصل 
الشهرة فيبقى لا محالة حب المال "الذي يوصل_الى الشهوة حتى يحمله ذلك على 
إمساك المال , وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية » بل المطلوب ردها الى الاعتدال 
الذي هو وسط بين الافراط والتفر يط .والمطلرب في صفة الفنضب حسن الحمية 
وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبنجميعاً » و بالجملة ان يكون في / نفسه قويا 
ومع قوته منقادأ للمقل »(7") ٠‏ 


6 الطريق الى تهذيب الأخلاق : 


يبين ( الغزالي ) طرق تهذيب الأخلاق ببراعة البصير الغبير بادواء النفس 
وأساليب ممالجتها وتقويمها » و بكيفيةالتعامل مع الالحرافات الأ<لاقية . كل 
حسب ما يعاني » مففنصلا في طرا دق تهن يب كل اعتلال أخلاقي » مبينا علا جه الخاص, 
مستد لا” ا بالأساليب الطبية فيمعالجة الأدواء الج.مية بما يدل على 
حسن درايته بالطب وأساليبه ٠‏ 


7 
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أبان () الغزالي ) أن الاعتدال في الأخضلاق هو صحة النفس , والميل عن 
الاعتدال سقم وس ضسن فيها 0 وكما أن الاعتدال فى في مزاج البدن هو صحة له 0 والميل 
عن الاعتدال مرض فيه ولذلك اتشد البدن مثالا” تب رباع يبين طرائق تهديب 
الأخلاق ٠‏ 


إن علاج النفس يكون بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة فنها ٠‏ وجلب الفضائل 
والأخلاق الجميلة إليها , مثال البدن فيعلاجه بمحو الملل غنه وكسب الصسحة 
وجلبها إليه . وكما أن الغالب على أصسل المسزاج الاعتدال وإنما تمتري الممدة 
المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال٠فكذلك‏ المولود يولد معتدلا” صحيح 
النطرة ‏ أي بالاعتياد والتعليم تكتسبالرذائل ‏ وكما أن البدن في الابتداء 
لايخلق كاملا" وإنما يكملويقوى بالنشوءوالت بية , فكذلك الئفس تخلق ناقصة 
قابلة للكمال ؛ وإنما تكمل بالتر بية وتهةيب.الأخلاق والتفذية. بالعلم وكماآن 
البدن إن كان صحيحا فشأن الطبيبخ تمنهيدالقانوّن الحاففل الفهة ٠‏ وإن كان 
فر يفا فشأنه جلب الصحة إليه ٠‏ فكذلك النفسش منك إن كانت زكية لاهرة مهذدبة 
فيدبفي أن تسمى لحفظها وجلب مَزَيدقوة إليها" : واكتساب زيادة صفائها ( إن 
كانت عديمة الكمال والصفاء افيدبئي أن تسعى لجلب ذلك إليها ٠‏ 


وكما أن الملة المغيرة لاعتدال البدنموجبة للمرض لا تمالج إلا بضدها ؛ فان 
كانت من حرارة فالبرودة » وإن كانت من برودة فبالحرارة : فكذلك الرذيلة التي 
هي مرض القلب فان علاجها بضدها .فيمالج مرض الجهل بالتعلم 2 ومرض 
البخل بالتسغي , ومرض الكس بالتواضع ومرض الشره بالكفا عن المشتهى تكلفاً. 


وكما أنه لا بد من تحمل مرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لملاج 
الأبدان المريضة فكذلك لا بد من تحملمرارة المجاهدة والصبر لمداواة سرض 
القلب » بل أولى , فان مسرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب يدوم 
بعد الموت أبد الآباد » 

وكما أن كل مبرد لا يصح لعلة سببها الحرارة إلا إذا كان على حد مخصوص 
ويختلف ذلك بالشدة والضمف والدوام وعدمه و بالكثرة والقلة » ولا بد من معيار 
يعرف به مقدار النافع مئه » فانه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد ‏ فكذدلك 


النتقائص التي تعالج بها الأخلاق لا بد لهامن معيار , وكما أن معيار الدواء مأخوذ 
من عيار الملة حتى إن الطبيب لا يعالجما لم يمرف أن العلة من حرارة أو برودة, 
فان كانت حرارة فيمرف درجتها أهي ضعيفة أم قوية ؟ فاذا عرف ذلك التفت 
الى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعةالمريض وسنه وسائس أحواله ثم يمالسج 

وكذلك الأس عينه أس الشيخ المتبوع الذي يطيب نفوس المريدين ويمعالج 
قلوب المسترشدين ء ينبني ألا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص 
وفي طريق مخصوص ما لم يعرف اخلاقهم وأمراضهم , وكما أن الطبيب لو عالج 
جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثر هم فكذلك الشيخ لو أشار علىالمريدين بنمعل 
واحد من الرياضة أهلكهم وآمات قلوبهم؛ بل ينبني أن ينظر الى مرض المريد وفي 
حاله وسنه ومزاجه وما تتحمله بنيته منالىياضة ويبني على ذلك رياضته ٠‏ 

والحق أن هذا , كما يقول الابنام (المزاليَ) طريق جملي (كلي) في تهذيب 
الأخلاق , والكلام في تفصيله يطول : والغرض أن ننظر الى تزكية نفوسنا في 
أخلاقنا . فان كانت مهذابة وجب عليناحففلها , وإن كانت مائلة وجب تقويمها 
بالرد الى حد الاعتدال , والمقصود منجلب الاعتدال سلب الطر فين , إذ الغرض 
تطهير النفس عن الصفات الي تلحقها بِمَوَارِضَ البدن' حتى لا تلتفت إليها بعد 
المفارقة ‏ عاشقة ومتأسنة على قوتها ٠‏ 

ولذلك فقد عرض لنماذج 55 كثيرة من الرذائل وبين كيفية علاج كل منها , 
ليعود الى التأكيد بأنه ليس يغرض الىذكر دواء كل مرض ؛» وإنما غايته التنبيه 
على أن الطريق الكلي إنما هو سلوك مسلك العتاد لكل ما تهواه النفس وتميل 
إليه وحتى لا يكون الأمر عشوائيا من غير ضابط بحيث ننتقل من داء الى داء 
آخر , ومن مرض الى مرض آخر , فقدأصر كثير!أ على مسألة وضرورة مراقبة 
النفس دائماً في سلوكها وتصرفاتها!؟") ٠‏ 


- معرفة عيوب الذات : 


ومما يلحق بتهذديب الأخلاق واصلاحها , ويتصل بهما اتصالا” واليقا ٠:‏ معرفة 
عيوب الذات , كيما يقف المرء على وجوهممايبه ويحسن الافادة منها في تغيير أخلاقه 


لف 


وتهذيبها » ويرى الامام ( الغزالي ) أنالمتفكر نافك البصيرة , الذي يحسن 
استخدام عقله وتوظيفه لم تخف عليهعيوبه » وبحسن تعمقله وتفكيره يعالج 
ما يعرف من عيوبه لأن علاجها يقود الى كمال النفس ونزاهتها » ولكن المشكلة 
تكمن لي أن أكثر الخلق جاهلون بعيوبأنفسهم ولذلك تجد أحدهم يرى اللقدى 
في عين أخيه ولا يرى الجدام في عين نفسه, وما كانت الحالة كذلك لم يجد (الفزالي) 
بدأ من وضع مقياس يستند إليه المرء الذي يتوخى معرفة عيوب نفسه , وينقسم 
هذا المقياس الى طرق أربة!*؟) : 


الأول : أنيجلس بينيدي شيخ بصير بعيوب النفس ؛ مطلع على خفايا الآفات» 
ويحكمه في نفسه ؛ ويتبع إشارته في جاهدته » وهذا شأن المريد مع شيخه ؛ والتلميذ 
مع أستاذه , فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه وير فه طريق علاجه ؛ ولكن الاسام 
( الغزالي ) يرى أن مثل هذا عن" وجؤده و ندر في زمانه » ولذلك قدم طريقا آخر ٠‏ 

الثاني : أن يطلب صديقا صدوقامتديئا فينصبه رقيبا على نفسه ليلاحظ 
أقواله وافماله , فما كره من أخلاقه وآفعاله وعيوبه المباطئة والظاهرة ينيهه عليه , 
فهكنا! كان" يفمل الأكياس والأكابر مَسَآئمة الدين . ويستشهد لذلك ببعض 
الأقوال منها قول ( عمر بن الخطاب. حوالي 78 ق:ه/085م7ه/515م) 
« رحم الله امرأ أهدى إلي” عيو بي » ٠‏ ولماندر أيضاً وجود الصديق الصادق في وده 
وحبه ؛ ولما كان الصديق ينظر بعين الرضافلا يرى إلا محاسن » لم يكن هناك بد من 
تقديم طريق ثالث ٠‏ 

الثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسبه من السنة أهداثه فان عين السخطل 
تبدي المساويا » ولمل انتفاع الانسأن بمدو مشاحن يذكسه عيوبه أكشر من 
انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عيوبه ٠‏ ويجب على الانسان 
أن ينتبه الى أن الطبع مجبول على تكذيب المدو وحمل ما يقوله على الحسد , 
ولذلك ينبغي عليه أن يكون بصيراً حاذقاًء يمرف كيف ينتفع بقول أعدائه » فان 
مساويه لا بد أن تنتشر على السنتهم ٠‏ 

الرابع : أن يخالط الناس , فكل مارأه مدموما فيما بين الخلق فليطالب نفسه 
به وينسبها إليه , فان المؤمن مرآة المؤمن» فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه , ويعلم 


عم 


أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى , فمايتصف به واحد من الأقران لايدنك 
القرن الآخر عن أصله أو عن أعظم منهأو عن شيء منه ٠‏ فليتفقد نفسه ويظلهرها 
من كل ما يذمه من غيره , وثاهيك بهذا تأديبا ٠‏ فلو ترك الئاس كلهم ما يكر هونه 
من غير هم لاستفنوا عن المؤدب ويستشهد لدذلك بجواب (غعيسى) عليه السلام عندما 
سثل عمن أدبه فقال : « ما أدبني أحد »رأيث جهل الجاهل شيناً فاجتنبته » ٠‏ 


ثالنا : التربيسة الأخلاقيسة : 


إن إيمان ( الفزالي ) بامكان تغيير الأخلاق وإصلاحها يةودنا الى فكسرة 
جد يدق هي التر بية أو التنشنة الأخلاقية ‏ وقد رسم لنا الفيلسوف منهجأ تربوياً 
واضحا لثر بية الانلسان أخلاقياً, ولم يقتصر في ل سدم هذا المنهج عمى المراحسن 
المبكرة من حياة الانسان وحدها ٠‏ وإنماتعداها الى كل مراحل حياته » وما سبق 
وتحدثنا عله من تغيير الأخلاق وإصلاحهاوتهديبها يمكن أن نعد”ه تر بية أخلاقية 
للانسنان اليافع والراشد ؛ الذي بامكانةآن “يسلك آكثر من سبيل لممرفة عيوب 
وتقويمها: ». وليس :هذا فحسب بل إ سه وضع لكل فضيلةأخلاقية طرقها الخاصة 
التي تساعد. على تنميتها تعر يزها » كمابين كينية التخلص من الزذائل: كل .على 
حدة , وهذا ما سنعرض له هنك .الحديث عن القيم الأخلاقية ٠‏ أما الآن فسنتناول 
التنشئة الأخلاقية عند الأطفال بشكل عام > ذلك أن هذه التى بية أو التنشئة هي 
الأساس في تكوين رجل المستقبل وتر سيخ القيم الأخلاقية في نفسه كما أشرنا 
قبل قليل ٠‏ 

إن تتبع الخغطوات التي أثارها الامام( الفزالي ) لتحديد منهجه في التربية 
الأخلاقية وضبطه ينبؤنا عن مبلغ عنايتهواهتمامه بالجانب الأخلاقي ودرايته 
بغاليته في حياة الانسان » كما يكشف بوضوح عن أصالة ( الفزالي ) في هذا 
الجانب والمتمثلة خصوصا بالر بط بينالتصوف والفعالية الأخلاقية » أو توجيه 
الأخلاق لتنحو منحى صوفياً , متشحة بوشاح روحي يضفي عليها طابعا جديداً بحيث 
تفدو الممارسة الأخلاقية جزءاً صميمياً منالحياة الروحية للانسان ٠‏ 


يتكون هذا المنهج الثر بوي من مجموعة من الدهائم والخطوات يمكننا القول 
إنها تبد! بالواجبات الأخلاقية التي ينبغي الالتزام بها أواس” و نواهي؛ و بالتالي.هي 


:كم 


كم 


ما ينبغي أن تتوجه التدشئة الأخلاقية الى تكريسه في حياة الطفل ٠‏ شم العوامنل 
الضرورية والمساعدة للقيام بالمملية التر بوية بصورتها المثلى » ثم خطوات الممل 
التر بوي والأسس التي ينبني توفرها في المربي على نحو خاص ؛ وهي على 
النحو التالى : 


: الواجبات الإخلافية‎ - ١ 


ينبني في أن هراعى لي تر بية الأطفال توجيههسم الى تقمصص القيم الأخلاقية 
الايجابية , أو الفضائل » والى النفور من القيم الأخلاقية السلبية . أو الرذائل 
على اختلاف انواعها وتباين تسمياتها , فيحدر من الجشع والطمع والكبر والكذب 
والنفاق واللمنوالسب والسرقة والفحشوامخيانة ٠٠٠‏ وما جرى في مجرى هذه 
الرذائل ٠‏ ويحبب إليه الصسدق والأمانةؤالاخلاص والتواضع والوفاء والتأدب في 
معاملة الآخرين ٠٠٠‏ وهلم“ جرا من“هنذهالفضتائل « فاذا كان النشوه صالحا كان 
هذ! الكلام عند البلوغ واقعاً موائزأ ناجم يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجصس . 
وإن وقم النشوء بغلاف ذلك حتى ألفالصبي اللمب والفحشن والوقاحة وشره 
الطعام واللباس ٠٠٠‏ نبا قلبه .عن فبول آلحق نبوة اللمائط عن التراب اليا بس»!1؟! . 


يرى الامام ( الغزالي ) أن النفس البشرية صفحة نقية بيضاء تقبل كل 
نقش وصورة تعرض علميها ٠‏ وها هوذايصف القلب الطاهر للطفل بأنه « جوهرة 
ففيسة ساذجة خالية من كل نقنش وصورة.وهو قابل لكل'ما نقش ومائل الى كل 


لوي همال إليه ‏ أي أن الانسان يخلق. فا بلالللخير والشر ‏ فان غو“د الخير وعلمسه 


نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة , وإنعوكد الشير و'همل شقي وهلك 72") 
الأس الذي يعطي للتربية أهم دور فيتكوين الانسان وبنأء شخصيته وتحديد 
معالمها وأبمادها . وكثيرا ما الحف ( الفزالي ) على ضمرورة المناية بالاطفنال 
وحسن توجيههم لما أدركه من أهمية التر بية ودورها الحاسم في بناء شخصية الطفل. 


والحق أن هذه الفكرة ذاتها ‏ فكرةنقاء النفس ‏ هي الفكرة المحورية التي 
بنت عليها المدرسة التجريبية الانكليزية بنيانها الفلسفي» وبهذا المنمى ذاته يتول 


( جون لوك 1717 17١05‏ ) : « إنالنفس في الأصل كلوح مصقول لم ينقش 
فيه شيء , وإن التجربة هي التي تنقش فيها المعاني والمبادىء جميما »(5") ويبدو 
التشابه بيئهما واضحا جليا ٠‏ 


ولكن الامام (الفزالي) يرى من جهةثانية أن الانسان مفطور على الميل الى 
القيم الأخلاقية الايجابية » والى الغيعموما , ميلا" فريزيا » وليس من تناقض 
البتة هنا كما يلوح به ظاهر القول « فاذاكانت المنفس بالمادة تستلذ الباطل وتميل 
إليه والى المقابح فكيف لا تستلن الحق لوردت إليه مدة والترمت المواظبة عليه ؟ 
بل ميل النفس الى هذه الأمور الشنيعة خارج عن المطلبع ٠‏ يضاهي الميل الى أكل 
الملين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالمادة , فأما ميله الى الحكمة وحب الله 
تعالى ومعر فته وعبادته فهو كالميل ال ىالطمام والشراب »('*) ٠‏ 


وثمة تشابه أيضا هنا بين ( الغزالي)ثم ( لوك ) فرغم أن الأخير حاول أن 
يس هن < على وجود الله وعلى ماهيته نيآن:واعيد دون حاجة الى معنى غريزري » 
إلا أنه قرر أن عقلنا يجهل الكنة ولايدرك سوى الظاس. ٠‏ فهو يمود الى فطرة 
الممقل برغمه ودون أن يشعس ٠-)41١»‏ 

ويبدو من خلال هذ! النصن أن( الغزالي ) لل مخلصا لما ذهب إليه من نقاء 
النفس, تأكيداً منه على الحرية والاختيار -وَلذلك نجد من يستلذ بالباطل كما 
نجد من يستلدذ بالحق ؛ وإنما هذا المي لالفطري الى الحق بمثابة برهان على 
وجود الخالق الدي خلق ممع الانسان مايقوده إليه ٠‏ 

ومن ذلك نرى أن التربية بقدر ماهي مهمة وضرورية » ومعقدة أيضا » 
فانها سهلة يسيرة إن كانت تسير في الطريق الصحيح لأن المربي لن يجد صموبة 
بالغة في |يصال الصواب الى النفس لأنها تميل إليه بطبيمتها ٠‏ 


”ا - شرورة المعلم : 


ولا بد للملفل من معلم مرب يحسن زرع الفضائل في نفنسه ونزع الرذائل 
منها » وفي هن! يقول : « اعلم أنه ينبغي للسائل شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق 
السيئة منه بتس بيته » ويجمل مكانها خلقاحسنا » وممعنى التر بية يشبه عمل الفلاح 


م 


الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين لانن ليحسن نباته 
ويكمل ريعه ('؛) ٠‏ 


إن إلحاف الامام (الفزالي) علمى ضرورة المعلم المى بي مع عدم تبيانه إن كان 
بأمكان الأب القيام بهذا الدور يعني أنه يميل الى عدم كفاية الأسرة كفاية مطلقة 
في تى بية الطفل ذلك أنه ليس من الضرورةأن يكون كل الآباء والأمهات على درجة 
من الوعي والممرفة تؤهلهم للقيام بدورهمالتربوي على أكمل وجه , ولذلك لا بد 
من المملم المختص الذي يمسرف كيف يكتشف الأدواء و يحسن ددا 
- توظيف العلم : 
يرى الامام ( الغزالي ) أن الململيس يطلب لذاته » وإنما له وظيفة ودور 
في حياة الانسان 2 وهو تحسين وتجوينالممل » وإفادة الانسان في مختلف مراحل 
وظروف حياته . ولذلك يشدببه لنا حافظ العلم”بالدجج با,اسلحة ؛ فان استخدم هذه 
000 عند كل حاجة لها فد أفاد من حماها ول يكن حملها شبناً لا عمسل له إلا 
ثقال كاهله ٠‏ وإن اكتفى بحمل الأساحة , و تعرض للخطر دون ا تخانيا فقد هلك, 
7 يغئه عن الهلاك ما تدجج به من أسلحة+وهذا حال حامل العلم الذي لا يسخره 
للافادة منه , و بذلك يغدر وكأنه خلومنالملم. لأن العلم:لا يتسوم من ذاته بدفسع 
الشر عن صاحبه كءا أن الاسلحة لا تدفعالخطتر عن حاملها من نذقاء ذاتها”":) 
ولذلك قال : م« العلم بلا عمل جنون » والمعل بغير علمم لايكون»(!!) ٠‏ 


6 دور القعص : 


ويرى ( الفزالي ) أيضاً أن للقصصصدوراً هاما في غرس الفضائل في قلسوب 
الأطغال وفي دفعهم الى التخلق بالأخسلاقالحسنة , اللهم إن كانت هذه القصص 
موجهة الى هذه الناية » وإلا فانها ستغرس بذور الفساد في نفوس الأطفال ؛ ولذلك 
على الطفل أن « يتعلم الشرآن وأحاديثالأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم 
لينفرس في نفسه حب الصالحين »'"؟) ويقتدي بهم ويتخلق بأخلاقهم , كما عنيه 
أن يبتعد عن أخبار الفسق والمجون , (ولنقل ما يشير الانفمالات الشهوية 
والهيجانات العاطفية » كالأشمار التي فيهاذكر العشسق وأهله ٠٠+‏ التي يعدها 


أصحابها من الطلرف ورقة الطبع تك . 


له 


وقد أشبه ( النزالي ) في ذلك الفيلسوف اليوناني ( أفلاطون 811 
/اغ" ق.م ) الذي طرد الشعراء من جمهوريته إذ يقول ؛ « وإذا حل بدولتنا | نسان 
بارع في الظهور بكل الصور ومحاكاة كلشي , وأراد عرض قصائده على الجمهور 
فاننا سنكرمه تكريم قديس بارع ؛ ولكننا سنخيره أن ليس لثله مكان في دولتنا , 
وسنقصيه الى دولة أخرى بعد أن تسكب المطر على رأسه )!'') هذا رغم إيمانه 
( كالفزالي ) بأهمية القصص في تهذيب نفوس الأطفال ؛ الأمسر الذي حدا به الى 
القول : « ثم نوعن الى الأمهات والمر ضعات أن يقصصن ما اختر ناه من تلك 
الخرافات ( القصص ) على الأطفال ٠‏ وأن يكيفن بها عقولهم أكشر مما يكيفن 
أجسادهم بأيديهن »!4*) ٠‏ 

5 ب القدوة الحسنة : 


وينبغي على المر بي أن يكون القدوةالحسئة ان يقوم على تربيتهم » ولمسل 
أفضل معيار للوقوف على ذلك هو منؤافقةالْتوّل الممل ؛ فمن وافقت أفعاله أقواله 
كان منسجما مع نفسه ولاقت تماليمه خيرقبول لبدى تلاميذه , ولذلك من واجب 
« معلم ب الصبيان أن ب يبدآ بصلاح نفسه . فان أعينهم إليه ناظرة وآذانهم 
إليه مصفية , فما استحسنه فهو عندهمم الحسن , وما استقبحه ذهو عنسدهم 
القبييح »(41) ٠‏ 

: الحفظ من قرناء السوء‎ ٠ 

ولأن رفاق السوء في الأغلب الأهم يفسدون من يرافقهم , ولا سيما في سني 
الطفولة , ولأن الصبي إن أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الاغلب رديء الأخلاف 
كذايا حسوداً سروقاً نماماً لحوحا ٠٠٠‏ »06*'*) فقد أصير ( الغزالي ) على حفظ 
الصبيان من رفاق وقرناء السوء ء وفيذلك يقول : « ويمنع - الصبي - من لغو 
الكلام وفحشه , ومن اللعب والسب ؛ ومن خالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك 
فان ذلك يسري لا محالة من القر ناء السوه»(!*) ٠‏ 


م - ضرورة المراقبة : 


وكيما تثمر التنشئة الأخلاقية 0....جبفي ألا ينقطع المعلم أو الولي عن 


م4 


كم 


الصحيح وممارسة الفعل الأخلاقي السليم« ومهما رأى فيه مخايل التمييز فينبغي 
أن يحسن مراقبته , واول ذلك ظلهور أوائل الحياء » فانه إذا كان يحتشم و يستحي 
ديترك بعض الأفمال » فليس ذلك إلا لاشراق نور العقل عليه » حتى يرى بعض 
الأشياء قبيحاً ومخالفا للبعض فصاريستحي من شيء دون شيء , وهذه هدية 
من الله تمالى وبشارة تدل على اعتدال الأخلان وصفاء القلب ».وهو مبشر بكمال 
المقل عند البلوغ ؛ فالصبي المستحي لاينبغي أن يهمل بل يسدئعان على تأديبه 
بحيائه و تمييزه)(5*) ٠.‏ 

وهذا يعني أن الطفل مع صفاء نفسه و نقاء قريحته يظل عرضة للتغير والتقلب 
في أخلاقه تبعا للمحيط الذي يعيش فيه .حتى ترسخ القيم الأخلاقية في نفسه , 
وتصبح جزءأ من جبلته » وهذا ما لا يتأتى إلا باستمرار الاتصال مع هذه الفضائل 
أو المقيم الأخلاقية الايجابية ٠‏ 

6 التدعيم: 

وينبغي أن تحبب الى الأطفال ممارسة الأفبال الأخلاقية الحسدة وأن ذل غبهم , 
في ذلك بمكافاتهم على كل مبادرة حسنة:وان نمف متى نتفاضى عن الخطأا ٠‏ ولا 
سيما إن كان غير مقصود أو إن أدرك الطفل خطأه فراج يداريه , وفي هذا يقول: 
« ثم مهما ظهر من الصبي من خلق ميل وَفِمل محمد فينتني أن يكسرم عليه 
ويجازى عليه بما يفرح به ؛ ويمدح بين أظهر الناس » فان خالف ذلك في بعض 
الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه؛ ولا يهتك ستره ؛ ولا يكاشف ء ولا يظهر 
له أن يتصور أن يتجاسر أحد على مثله »ولاسيما إذا ستره الصبي واجتهد في 
إخفائه ٠»‏ فان إظهار ذلك عليه ربمأا يفيده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشئة )(”') ٠‏ 


ولقد استفاد علماء النفس والتي بية من ظلاهرة التمزيز هذه ؛ أو التد عيم ٠‏ في 
تفسير بعض الظواهر النفسية , ولا سيماالتملم , ومن هزلاء الملماء ( بافلوف ‏ 
ت "ةا )د( ثورنديك 1545-1804 ): (كلارك هل ١547-١884‏ 
والتي ترى في مجملها أن التعلم على عمومه مرتبط بالتدعييم بنوعيه الأولي 
والثانوي » « والذي يفسر أغلب حالات!!علم عند الانسان هو التدعيم الثانوي 
الذي يتلخص في خفض التوتر الناشيء عن أر' + ثانوية كالحاجة الى التقدير 
والتشجيع بالألفاظ والمكافآت ٠٠..(؛؛‏ 


ويسم سمو سسسسس سم سس عب سس عرس سس سس س0 1 


ولكن ماذا لو انزلق الصبي في الخطاعن جادة الصواب ؛ وتكرر غلطه المرة بعد 
الأخرى ؟! يقدم الامام ( الفزالي ) لتلافي الغلط والانحراف وعلاجهما منهجا رائعاً 
تتجه الأساليب التر بوية الحديثة الى الأخذ به واعتباره الأنسب في معالجة أخطاء 
الأطفال , ولهذا المنهج مساحل ثلاث تتناسب مع التمادي في الغلط بحيث لا نمالج 
الأخطاء كلها باإسلوب واحد , وهذه المراحل هي 0 

| المعاتبة : هي أولى المراحل التي نقو"م بها أغلامل الأطفال عند بدء 
تكراره الوقوع في ممارسة أخلاقية فاسدةمعيئة , وفي ذلك يقول : « فان عاد ثانياً 
فينبفي أن يعاتب سرأ » ويعظم الأس فيه ويقال له : إياك أن تمود بعد نلك لمثل 
هذا , وأن يللع عليك مثل هذا فتفضح بين المناس (*") ٠‏ 

ب ل التو بيخ والزجر : ولأن كثسةالمماتبة تهون عليه سماع الملامة فينبغي ألا 
يكثر القول عليه بالمتاب حتى لا“يهونعليه: ركوب القبائح ويسقط وقع الكلام 
من قلبه , فاذا تمادى في ذلك فملى المرربي أن يكون احدرآ في اامة معه « وليكن 
حافظأ هيبته الكلام معه فلا يو بخة إلااحيانا ..-والأم تخوفه بالأب وتزجره عن 
امقبائيم »(5*) . 


ج - اجتناب الضرب : وليسمي المن بي الى اجتناب الضرب قدر المستطاع, 
فان لم يكن من ذلك فليجمل « معظم تأديبه بالرهبة , ولا يكش من الضارب 
والتعديب 6,"") والحق أن هاتين الخطو تين من المنهج التر بوي التدعيم والتقويم - 
مأثرة جليلة تضافان الى ماش (الغزالي) الكثيره ٠‏ بل إن منهجه التر بوي بكليته له 
ولا يمكن أن تجحد حقها وجليل قيمتها ٠‏ 

١١‏ ضرورة الترفيه: 

ومما ينبني أن يؤخذ بعين الاعتبار أن النفئس بحاجة الى بعض الراحة 
والترفيه بين الحين والحين , وإلا فان استمرارية الجد ومواصلة الكد والجهد في 
التلقين والتعليم ستؤدي الى الدفور والهروب من ذلك وربما تورث عللا" لخرى 
ولدلك يقول ( الفزالي ) : « وينبغي أنيؤذن له بمد الانصمراف من الكلتّاب 
( المدرسة ) أن يلعب لعب جميلا” يستريحإليه من تعب المكتب ( المدرسة ) بحيث 


الم 


4م 


ط 
2 
ذا 2 


6 2 
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لذ يتعب في. اللعمب » فان متيع السبي من اللمب وإرهاقه الى التعلم دائما يميت 
قلبه ويبعلل ذكاءه وينفص عليه الميش حتى يطلب الحيلة في الخغلاص منه 
رأسا ي(دة) . 

: تكوين الغلق وترسيغه‎ - ١ 

وأخيرأ بقي عليئا أن نبين كيف يتكون الخلق عند الانسان , وكيف يتر سخ في 
نفسه وإن كنا ند المحنا الى ذلك في حديشاعن تهذيب الأخلاق ؛ إلا أنه من الضرورة 
بمكان أن نعرض الآن للمنهج الذي رسمه( الفغزالي ) من اكتساب الخلق وترسيخه 
في نفس الانسان حتى يصبح طبما » وفيذلك يقول : ْ 

« إن الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة ؛ وهي تكلف الأفعال الصادرة 
عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء , وهذاععيب العلاقة ببن القلب والجسوارح م 
أعني النفس واليدن ‏ فان كل صذة تظهرفي القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى 
لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة .,ؤزكل ففمل يجري على الجوارح فانه قد ير تفع 
منه أشر الى القلب والأس فيه دور , ويمرض ذلك بمثال : وهو من أراد أن يصسير 
الحذق في الكتابة له صفة نفسية ‏ حتَىَّيصين كاتبأ بالطبع ب فلا طريق له إلا أن 
يتعاملى بجار<ة اليد ما يتماطاه الكاتبالحاذق ويواظت عليه مدة طويلة يحاكي 
الخط الحددن , فان فمل الكاتب كز الخطةالحسّن فيتشبه بالكاتب تكلذا , ثم لا يزال 
يواظب عليه حتى يصصير صفة راسخة في نفسه , فيصدر عنه في الآخر الخط الحسين 
طبدا كلما يسدر مئه الابتداء تكلذأ , فكانالخطط. الحسن هو الذي جمل ذطه حسنا , 
ولكن الأول بتكاف إلا أنه ارتفع منه أثرالى القلب ثئم انخفطن مسن القلب الى 
الجارحة فصار يكتب الخط الحسدن بالطبع»!**) :5 
رابعا : غاية الأخلاق : 

غاية الأخلاق هي الثمرة أو النتيجة التي يتوخى الفاعل الأخلاقي من وراء 
فمله الى تحقيق اما الخير أو السعادة » بل تحقيق الغير والسمادة بآن مما . ولكنه 
يميز على هذا الصعيد بين ضر بين منالخيرات والسمادات ؛» فثمة خير دنييوي 
وخير أخروي ؛ وكذلك أمر السمادة فهناك سعادة دنيوية وسمادة أخروية ؛ فايهما 
غاية الأخلاق ؟ 


لأن خيرات الدئيا وسماداتها عرضيةزائلة تؤول الى الغناء والانتهاء مع موت 
صاحبها , ولأن « السعادة الآخروية التي ٠٠٠‏ هي بقاء بلا نناء » ولذة بلا عناء , 
وسرور بلا حزن » وغنى بلا فقى ؛ وكمال بلا نقصان ٠‏ وعز بلا ذل ؛ وبال.ملة كل 
ما يتصور أن يكون مطلوب ومرغوبراغب , وذلك ابد الآباد؛ على وجه 
لا تنقصه تصارم الأحقاب والآأماد)(١٠١)فقد‏ ذهب الامام ( الغزالي ) الى التأكيد 
بأن « السعادة الحقيقية هي الآخروية ,وما عداها سميت سمادة اما مجازا أو 
غلطأ , كالسمادة الدنيوية التي لا تعيسق على الآخرة , واما صدقاً , ولكن الاسم 
على الآأخروية أصدق , وذلك كل ما يو صل الى السعادة الآخروية ويعين عليه , 
فان الموصل الى الغير والسمادة » قديسمى خيرأ وسعادة »(30) ٠‏ 


صحويح أن خير الآخرة وسمادتها هماغاية الأخلاق ٠‏ ولكنهما الفاية التصوى 
لها , اذ للأخلاق غاية دنيوية هي أيض)الخير والسمعادةفي هذه الد نيا التي تعيش هاأء 
وهذا واضح جلي في «٠ابق‏ كلامه » وليس هذا فعسب , بل لقد أفرد فصلا خاصاً 
ليبين أيضا أن خير الدنيا غاية أخلاقية ,جاعلا غنوان هذا الفصسل : « بيسان 
البواعث على تحري الخيرات والصوارفعنها< وفيه يبين أن البواعث على طلب 
الخيرات ثلاثة : نفسية ( الترغيب والتر هيب ) واجتماءية ( المدانة بين الناس ) 
وعقلية ( طلب الفضديلة وكمال النفسن )وهذه الأخيرة يمكن أن نم ميها « فل 
الخير لأنه خسير » أو« الاقدام على فعلالخمير لذاته » فيهول ؛ « اما الخسيرات 
الدنيوية فالبواعث عليها نلائة أنواع :الترغيب والترهوب بها يجري ويخشى في 
الحال والمال ٠‏ والثاني رجاء المحمدةو<وف المذمة ممن يعتد بحمده وذمه. 
والثالث طلب الفضيلة وكمال النفس ,لأنه كمال وفضيلة , لا لفاية أخرى 
وراءها »5 ء. 


ولا فرق في ذلك بين خبري الدنيا والآخرة » فهما في البواءعث سواء » وفي هذا 

يقول : « والخيرات الآخروية أيضأ هذاثأنها . وبهنذا الطريق تتفاوت الئاس 

فيها , اذ لا فرق بين الآخروية والدنيويةالا بتأخر وتقدم ٠‏ والا فالخير مطلوب 

كل عاقل عاجلا أو آجلا »7 ومن ذلك نرى بأن الامام ( الفزالي ) يعتس خيري 

الدنيا والآخرة بأن واحد غاية للاخلاق .فخير الآخرة لأنه مطلق ما بعده خيره , 
دهده 0 


أفعاله <؛ 
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وخير الدنيا لما فيه من بواعث نفسيهواجتباعية وعقلية ٠‏ وهذا يمني 
تسلسل المقيم صعوداً من خير الدنيا الى خير الآخرة ٠‏ 

وكذلك الأمسس في السعادة . فسعادةالآخسة هي الناية القسوى للنعمل 
الأخلاقي , وسمادة الدنيا غاية أخلافيةأيضا لأن ما يوصل الى :الخير والسعادة خير 
وسعادة , «.ولأن سمادة الآخرة لا تئال الابأنوا.ع السعادات الأخرى » وهنا ما أبان 
عنه عند حديثه عن أنواع السعادة قائلا :« فجملتها منحصيرة في خمسة أنوام: 
الأول السعادة الأخروية , التي هي بقاءلا فناء له , و بسرور لا فم فيه » وهملم 
لا جهل معه وغنى لا فقر معه يخالطه . ولن يتوصل اليه الا بالله » ولا يكمل الا 
بالنوع الثاني ! وهو الفضائل النفسية ىوهي أربعة : المقل والعفة والشجاعة 
والعدالة ‏ وانما تتكامل هذه الفضائس بالنوع الثالث , وهي الفضائل البدنية 
المنحصرة في أربعة أمور : هي الصحةوالقوة والجمال وطول الممر » ويتممها 
النو م الرابع © وهي الفنضائل المطيفئة بالإنسّان , المنحصيرة في أربعة أمور ٠‏ 
رهي المال والأهل والمز وكرم المشيرة 'دلايتم الإنتفام بشيء من ذلك الا بالنومع 
الخاسس ٠‏ وهي الفضاسل الترفيقية 2 رهي أربعة : هداية الله ورشده و تسديده 
وتأييده , فهذه السعادات بعد السعادةالآخروية »(؟؟) ٠ه‏ 


قط مذ افية 
ن الهوامش : 


© عزت السيد احمد ‏ الشيك المنهجي : من الامام الغزالي | " - أبو حامد اللزالي ى تهافتٌ الفلاسفة ‏ تعقيق سليمان 
ديكارت - ضمن مجلة الثراث العربي ‏ اتعاد الكتاب دنيا - دار المعارل ي مصر 2 الشاهد من مقدمة المعقق 


؟- ده عايل العوا ‏ امذاهب الفلسفية - مطعة إن عبن | كلك : عزت السبيد احم م٠س‏ - صن ٠ ١5‏ 
- نعشق - 46ؤا س ص 147 ٠‏ ! - للاستزادة حول مؤلفاث الغزالي يمكن مراجعة كتاب 


رز 0 للك : » مؤلفات الفزالي « للدكتور عبد الرحمن بدوي » وهو 
1ل اللاي + لسبة الى صنامة الخزل ٠٠١‏ وليل نسب ما | كباب ضغم وهام ببين فيه المؤلف كتب الفزالي الولوفة 
لخي والمنسوبة والمشكواك في لسبتها ٠٠١‏ 
؛ - الطوسي ؛ نسبة الى مديئة طوس ٠‏ وهي مديلة من مث ]م بو حامد الفزالي ‏ احياء علوم الددين ‏ دار المعرفة 
خراسان 2. نيسابور ٠٠٠‏ فيها قبر ( الرشيد ) بظاهر للطبعة والتفر د يروت - قء تاه عه صروة + 
مدينة لوقان بقرية يقال لها ١‏ ملياناه » ٠‏ 2 8 
© 2 ابو حامد الفزالي ب المنقذ من الضلال ‏ المكلبة الشعبية 
- بنروت دكت - عن 84 ٠ ٠‏ س م٠س‏ ب فاله ٠‏ 


4س مءس- ذاته * 


1 ه ميزان العمل ب م«٠س‏ ب صن للذك 


"!ل ب احياء علوم الدين - م*س - صن !9ل "7ه ه 

كلاه ملس د ص “1ق ٠‏ 

للكت اعياء هدوم الدين مس مدسشن ل م من إلى وكذنلاتك ميزان 
العمل ا ع٠س‏ ب صن 21 وكذلك ميزان العمل - 
م«ص سا ص 25 ٠‏ 

5 س اعياء هلوم الدين ‏ م*س 2 صن 810 ٠‏ 

٠ 5 ميزان العمل > م٠*س 2 ص‎ - ١7 

4 ص احياء علوم الدين - م٠«*س‏ - ذاته ٠‏ 

4 - ميزان العمل ى م٠س‏ . ذاته ٠‏ 

٠‏ - هذه الآيات والاحاديث كثيرة يمكن الرجوع اليها في كتاب 
اعياء هلوم الدين ؛ الجزء الثالث ١‏ الفصل الخامس 
علامات حسن الغلق » ص 54 رما بعدها ٠‏ 

٠ "١ اهياء علوم الدين س م*س 2 ص‎ - ١ 

؟! سس م٠*س‏ ب ص إلا ٠‏ 

"لا ست م'س ب صن 58 ٠‏ 

4 سد عم٠س-س‏ ص 8 ٠‏ 

#اه م*س ماص "57د 51 2 

5 ه ميزان العمل ب م*س - ص 614 وما بعدها. واحياء علوم 


يفا عه ماس اس اه 9 


4 2- ميزان العمل م٠س‏ - ص 0 وكذلك ١‏ احياء علوم 
الدين س م*س ب صن 1م ٠‏ 

4 د مءس ذاته ٠‏ 

يفا - ميزان العمل - م٠س‏ ع صن 28 85 وكذلك : احيام 
علوم الدين س م*س ء فاته ٠‏ 


٠ ميزان العمل د م٠س ب صن 5ل 9م‎ - "١ 

!”ا سا م+*س ء صن 819 ٠‏ 

7 ه احياء علوم الدين س م*س مض 25 ل 0م ٠‏ 

+" انظر ذلك مفصلا في ميزان العمل م٠س ‏ ص ؛ 5 
- اأكس "كس ؤظاه٠‏ 
وكذلك في : أحياء علوم الدين ‏ م*س ء ص : 5١‏ - 
اكسلك”ه 

- الشر ذلك مفصلا في ؛ احعياء علوم الدين ب م٠س‏ - 
ص اأكى 5ه 

كلاس موس لس صن 77# آلا ٠‏ 


| 


الس مس لس صن لان 6لا 

2 المدرسة التجريبية الانكليزية » وتسمى أيضا المدرسة 
العسية وكذلك المدرسة الاختبارية , ومن المع اعلامها 
( توماس هوبس - ١5104 - ١248‏ ) و ( جون لوك - 
1١١4 - 51”‏ ) و ( جورج باركلي  1١187 1١548‏ 
ف ( فيفيفد هيرم - ٠) 1074 11١١‏ 

6 - يوسف كرم ‏ تاريخ الفلسفة العديثة ‏ دار القلم - 
بيروت - دءأ*ث - ص ٠ ١124‏ 

١‏ مودس اصن ولاه 

ا ل احياء علوم الدين ب م*سء ص 8م * 


"ل ابو عامد الفزاني - أيها الولد - مكتتبة الفزالي - 
تعشق - دعت اص 42ل إكلاء 

"الآ س م٠*س‏ ب صن ١ه‏ 

أل س م١س‏ ص ص 4 ٠‏ 

36 احياء, علوم الدين - ج21 م+*س ب ص ”لا ٠‏ 


43ب معس - ذائه ٠‏ /' 


4ن آفلاطون ‏ الجمهورية ‏ ترجمة حنا خبان ‏ دار القلم 
ب بورثة ه ط!ا- ١4ذا-س‏ ص ٠ 4٠١‏ 

خلا م*س عا مثا ص 55 ٠‏ 

9 - أبو حامد الفزالي ‏ الأدب في الدين ‏ رسالة منشورة 
مع كتاب ٠‏ المنقث من الضلال ٠‏ م+*س ب ص ٠ ١81‏ 


*8 - احياء علوم اللين تاج" د م*س 2 صن "الا »* 
١‏ ع مءس نص 9# 

إلى سا ماس لس صن لإلإلا + 

ب مدس با ص "لا ٠‏ 


#5 - انش ذلك مفصلا في الفصل المعقوه لنائريات المتعصلم 
وتطبيقائه ضمن كتاب الدكتور أحمد هرت راجع - 
أصصول علوم النفس - اللمكتب المحصيري العديث 
- الاسكثدرية ى (1ا9! م ٠‏ 


- احياء علوم الدين ب ج" ب م٠س‏ 2 صن “إلا ٠‏ 
أعلى هه مدس ا لاله ٠‏ 

/ا# اه الأدب لي الدين ‏ م٠س‏ 2 ص ٠ ١81‏ 

2 اعياء علوم الدين - م٠*س‏ 2 ذاته ٠‏ 

على سد مس اد من 85 ٠‏ 

0 ١؟‎ 21١١ ميزان العمل ب م٠*س ب‎ - "٠ 

الس م٠س‏ ل ص لام ٠‏ 

الا سه مء*س ب ص للا ٠‏ 

اا سا م*س - صن ذلا + 

كل س م*س ا صن ١مس‏ 'إم ٠‏ 


مس ررم وم سس 


31١ 


00 


4١ 


أمدعبد القاد رصلاحية 


الاندلس ذات الطبيعة الغلابة.خمائل شعرية باسقة وارفة » حرمنا 
٠‏ 4ه جناها اللذين ؤظلالها الرائعة ونسينا حين طال العهد بيننا ‏ فيما 
نسينا - أسماء اشجارها ولم تعد في ابصارئا سوى أطلال نرى منها 
صوى وعلامات من وراء زجاج » ولم تعد في خيالنا سوي أطياف تبعث من 
عشاق ٠‏ آية ذلك : ان ابن حزم فرسالته في فضل الاندلس وذكر رجالها فسال : 
« ولو لم يكن لنا من فعول الشعراء الا أحمد بن محمد بن دراج الفسطلي لما 
تاخر عن شاو بشار بن برد وحبيبوالمتنتي فكيف ولنا معه جعفر بن عثمان 
الحاجب وأحمد بن عبد الملك بنمروان واغلب بن شعيب ومحمد بن مطرف بن 
شخيص واحمد بن فرج وعبد الملك بن سعيد المرادي وكل هؤلاء فحل يهاب 
جانبه وحصان ممسوح الغئرة:(,)وليس لأي من هؤلاء الفعول من الشعسرام 
الذين يفاخر ابن حزم بهم ويوازنهم بكبار الشعراء المشارقة ‏ مجموع شعري 
يضم ما تناثر من اشعاره وتفرقمن اخباره ‏ خلا ابن دراج بل لانجد لهم 
حيزأ كبيرا في بعوث الدارسين المتخصصين للادب الاندلسي بل ان اكثرهم 
مجهول تماما لدى خاصة الناس وعامتهم ٠‏ 
وهذا ما جملني أسمى في جمع أشعارهم أو ما وصل اليئا منها من قصائد ومقطمات » 
وها أنذا قد شرعث في جمع شصس ابن شخيص الأندلسي وفي تعريف موجن بهذا الشاعر 
الفحل من فحول شعمرامء القرن الرابع الهجريفيالأندلس وأعيانهم ومقدميهم ٠‏ 
ع أسمه ونسبه : 
هو ه محمد بن مطرف بن شخيص ©(ب)لم تذكن المصادر له نسب بعد جده شخيص ببسل 
على المكس كان بعضها يقتصر على القوله محمد بن شخيص »(؟) كما ذكره ابن عذاري 


المراكشي بابن شخيص وبمحمد بن شخيص (!) وذكره صاحب كتاب التشبيهات بالأشكال 
الثلاثة السابقة(ه) ٠‏ أما كنيته فهي «أبر عبداللّ »(؟) ٠‏ 
[] ملامح من حياته : 

تضن المدادر بأغلب أحداث حياته وأخبار أسرته لذدلك سأحاول أن أريسم الخغطرط 
الرئيسية لحياته مما جمعت من شعره ولممثمن شعث ترجماته المغتصرة اليسيرة ٠‏ 


أول ما يمكن ذكره هو آنه رجل عاش القسم الأكبر من حياته في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري بدليل أن أول ذكر لدكان في البيان المغرب(/) مرتبطأ باجراء الماء 
الى سقايات الجامع وحوض.ي الوضوم في هومالجممة لمشر خلون لصفي من سنة 81 ىه ٠‏ 
وورد أيضاً في المقتبس في سنة ستين وثلائمثة لدى ابن حيان(1) ٠‏ وأنه تولي قبيل الأربعمئة. 
ومما يستئتج من قراءة أخباره انه كان منساكني قرطبة فقد كان قريباً من الغلفاء 
الأمويين في الأندلس القاطدين قرطبة ؛ يمدحهم ويهدئهم وينادمهم » ولمله قرطبي « من أهل 
قرطبة » كما ذكر د١٠‏ عمس فروخ(؟) ٠‏ 
وقد أشار ابن سميد الى أسرته اشارةسييرة هابر فنتل عن المسهب للحجاري أنه 
وأحد من له البيت الرفيع والنفام البيديع لله وتشي الفترة الأرلى بأن أسرته كانت 
ذات فضل ومجد » وتفصح الثانية عن جمالشعره“وروعته ٠‏ ويتابع الحجاري تعريفه بسه 
فيقول «وممن يحضر مجل ساللظس بن أبي عامر وماشاه يوم في بستان فنظر الى ورد مقابل آس 
( ورغب ) أن يقول في ذلك فقال : 
اراد الوره بالآس التقساصًا . فقال له : نقيصتتلك الملال 
فقال الوره: لست ازور الا . على شوق كمازار الغيال 
والت تلديم تثقبلاء طوبلا/ ‏ تدوم به كمارست الجبال 
فتسنامئك العيون لذاك بئفضا وترقبئني كما ر'قب الهلال(١١)‏ 
وهنا أذكرآن الملامةالبارزة في حياته هي آنه كان شار بلاط أو بلاطات فقد اتصل 
بالخليفة الحكم المستنصر باسٌ ومدحه بقصائدكثيرة خلّد فيها ماثره ومحاسن أعماله كبنائه 
الجوامع واجرام المام اليها فقد ذكر ابن عذاري المراكشي أن الحكم المستنصير جلب الماء 
العذب « من هين بجبل قرطبة ؛ خرق ل؛ الأرض» وأجراه في قنئاة من حجر متقنة اليئام, محكمة 
الهندسة 2 أودع جرفها آثابيب الرص اص لتحفظه سن كل دنس ٠‏ وابتدىم جري المام 
من يوم الجمعة لعشر خلون لصفي من السنة ؛:وفي جري الماء الى قرطبة يقول محمد بن 
شخيصس في قصيدة له , منها : 
وقد خرقت بطون الارض عن نلطئف من اعذب الماء نحو البيت تجريها 
طهر الجسوم اذا زالت طهارتها ري: القلوب اذا حرءت صواديها 
نت فغرا باجبر قل ما افترنا في امة الت راعيها وحاميها 


ااه 


وابتنئى بغر الجامع دار الصدقة:» اتخذها معهدا لتغفريق صدقاته | رحمه الله تعالى ( 
ومن مستحسنات أفماله وطيبات اعماله , اتخاذه المؤدبين يملمون أولاد الشعفام 
والمساكين القرآن حوالى المسجد الجامع وبكلربض من أرباض قرطبسة ؛ وأجرى عليهم 
المرتثبات »2 وعهد اليهم في الاجتهاد والنصع »ابتفاء وجه الل العظيم ؛ وعدد هذه المكاتب 
سبعة وعشرون مكتبا » منها حوالى المسجدالجامع ثلاثة ؛ وباقيها في كل ربض من أرباض 
المديئة ٠‏ وفي ذلك يقول ابن شخيص : 

وساحة ال مسجد الأعلى مكّلة مكتتبا لليتسامى من نواحيها 

لو مكدّنت سلور القرآن من كلم نادتك ياي تاليها وواعيها )١١(»‏ 

وكذلك فقد سجل أهم أحداث قصيرءه كا نقياد | بني حملون له عام "6٠‏ فداء كما 
كان يهنئه ني أعياد الفطر والأضحى في أعوام 315 وأنشد ابنه وولي ههده أبا 
الوليد المؤيد في عيد الغطر عام 14" أي قبيل وفاة الحكم المستنصر بسدتين (ات 555 )(؟1) 
وسم أننا لانجده في شعىام الحعاجب المخصور بن أبي عأمر ) ت 7و" ( بعد تسلمه زمام الأمرر 
فان هذا لا يمنع من أن يكون قد اتصل به ؤَمدحه وان لم تتوافرفيالوقت الحاضر نصوصي 
تلبت ذلك ؛ لأنه لا يلبث أن يصير ممن يعضرمَِلسَ ولده المطفس بن أبي عاس (ات 544 ) 
ويئاسمه أحيائاً كما سلف * ش 

فالشاص ادن قد توالى عليه أربعة من الحكام وهذا أمس شديب الأهمية يدل على 
حدكثه وقدرته على التاقلم مع تفسير الريتاح التياسية : وقد القتصر الإستاذ عنان على 
القول بآنه شاعر الحكم المستنض: و وكان من اهل الأدب البار +ومن أغيان الشعراءالمجيدين, 
كان متصرفا في القول متقنا لأساليب الجدالهزل وكان:من أخص شعراء بلاط الحكم»(؛١)‏ 
وكذلك ذكر د١٠‏ شوقي ضيف أنه « من شعرائهالمهمين » ٠‏ ومثلهما أ٠‏ ر ٠ )١١(لكين ٠‏ 

بيئما ذكر د١٠‏ فروخ أنه اتصل بالمنصور بن آبي عاس ( ت7417 ه ) ثم بابئه المظفر من 
بعده وكان يجالس الملفس »(؟1) مسقطاممدوحه الأول الحكم المستنصر ومشثبتاً اتصاله 
بالحاجب المنصور ويزيل هذا الوهم ويكملذلك النقص د*٠‏ احسان عباس بتمريف له 
دقيق موجن في نهاية تحانيقه كتاب التشبيهات؛ يقول : ه وقد كان من الشعسام البارزين أيام 
الحكم المستنصر يقوم في المناسبات العيديةوالاستقبالية بقصائد المدح ٠٠١٠‏ وشهد عهسد 
المنصور بن أبي عاس ثم عهد ابنه المظفر وكانممن يحضر مجلس هذا الثاني )١4(6‏ ويذكس 
أبي هام ( المتوفى سنة 47" ٠٠١7‏ )وابنه عبد الملك المظفي ( حكم فنسئة 417" ٠٠١7‏ 

سوؤمد لم١١1‏ )ء(1م). 


ذلك هو الوجه الرسمي لحياة الشاعر أماالوجه الآخر فقد كان على النقيض هازلا وقد 
عرف القدماء ذلك فيه فذكس ابن خير أنه روى شعر ابن شخيص « في جده واهزاله )٠١(»‏ وقال 
الحميدي عنه انه كان « متصرفا في القول سالكافي أساليب الجد والهزل ٠‏ قال على لسان رجل 
يعرف بابي النوث أشمارا مشهور : فيانوام من الهزلأغناه بها بعدفقره ورفعه بعد خمول:(١")‏ 


4١4 


ولكن يصل اليدا شيم من هذا الشس وتلك الأخبار ولسدا نمرف من هو أبو الغوث هذا 
ويبدو أنه كان يحب أن ينظم الشعس على لسان غير واحد تظرفا فقد ذكي الحميري أنه كان 
يقول الشسر على لسان رجل آخر سماه ابن الحمالة ٠.‏ « وفي ذلك يترل محمد بن شخيص 
على لسان ابن الحمالة اذ كان فائباً يالقسطنطيئنية في شعي له طويل : 
اقر السلام على الركين وقل له من غبت لم ارتح لظظسل نسيم 
سقيا لفللك بالعشي وبالضحى ولبسرد مائك في احتدام سموم 
لو كلت املك منع مائك لم يقم في ظل ساحك منتم للثيم )'١(»‏ 
ويتبدى هزله أيضاً فيما تبقى من شعرهفي وصفه الطعام فقد أورد له صاحب كتاب 
التشبيهات في باب وقفه هلى أوصاف الماكرلات مقطوعة في وصف سفرة في مجالي الطبيمة 
تصور شدة محبته للطمام يقول : 
أن حلسن الرياض صاغ لها الل سل برودا من ناضي الأقحوان 
من مجال الاكف في سلفرة تح .وي صلوف الحيتان والغرفان 
وكان الثريد والحدشق الملن" ثور تساج مكلسل بجمسان 
وتغال الزيتون في قطم الصل ين صدورا نلقكطئن بالغيلان (2") 
ويدرج له ابيانا تصف نهمه وتطفله بشكل مبالغ فيه في باب ذكس فيه الإكلة 
والطفيليين وكانه يجمله واحدا منهم : 
انا بالاكل مستهام ورايي . فيه راي المجوس في النيران 
واذا ما القضى صنيع ولم 31 ع الية في جلملسة الجسيران 
عرضث لي وساوس لو أصابت قلب غيبي لشد في الاكفان 
ولواني شهدته كان علدي كشهودي لبيمة الرضسوان(؛') 
ويظهس هزله أيضاً في هجائه الذي سلم لنا منه مقطوعتان الح" فيهما على تطلب 
الصورة والابداع فيها يقول في الأولى ساخرأ من صاحب لحية طويلة مغضوبة : 
حدثنوا عنك قد خضبت فالب ‏ سث السكبال التلوين والتعنينا 
ان للنفر حوله كلسل صبح جولة اذ تغاله مرجونا(١)‏ 
وبللمح في الثانية تردي وضمع سائر شعراء المديح الذين يسألون فيردون ردأ قبيعا 
فيرجمون خائبين : 
قفست بالشعصر معشرا فاذا هم صور الانس في طساع الحمير 
كلما جئتهم لالشد شعسري طمعسا من توالهم باليسي 
فكاني وضعت فلكمّة بوق في فمي او ضغطت انبوب كسير(0) 


415 


وبين هذا وذاك يتجلى في شهره ما يصور بعض أموره الحياتية ٠‏ والماطفية فهو 
الى الجاه ويسعى اليه لأنسه سكم الى المالوالحياة الهانئة يشير الى ذلك في احدى قصائدء 
المدحية : 


ساثني على دنياي اذ ظفرت يدي بجاه فكان الجاه للمال مكسبا(9؟) 


كما كان يطلب بعض ما يحتاج اليه منآمور حياته فقد استهدى ورقاً من بعضص 


أصدقائه فكتب اليه : 


بي افتقار الى اجتلاء ورق ام لس كالمام, حبسه فيه ياسن 
فيعاكي ملاسة' ولقساء صفحات الخصديء قبل التفضن 
بل تظن: العيون أن أكفتا لفقت سطعه مناوراق سوسن 
ولعمري ما كان يلغفل وصفي ورق الورد لو خلا من تلوءن(0؟) 


أما المراة في شعره فصورتها شاحبة فهيلم تتصدر مذا.ءمات قصائده المدحية وهي 
فيما سوى ذلك تترجح بين صور متمددة فمن سيب تقليدي يعتمد الثقافة المشرقية والمما 
القديمة كقوله : 


: ولسم آدر اذ زموا الهسوادج بالضعى اطرفي اعمى أم نهساري مظلسم 
فياجفن عيني كيف تطمع في الهوى ” بلسوم » ونوم العاشسقين معرم(). . 


أو المعاني المحدثة كقوله”: ! 

يقولون كم تدعو الى في راحم وما كل من يشكو الى الناس يرحم 
وددت بان يرضى فان جاد بالرضى تفكثر في ذنب المصب فيندم(:) 
ومن غزل يجنح الى البالفة والغلو كقوله : 

اذا جلت للورى الوجه الذي حسدت حب القلوب عليه ناظر المقل 
اغضوا ولولا تلالي بشره لعكوا موسى اوان تجلئى النور للجبل(؟) 
ومن أهملموب عذري ترفرف فيه المماني الحرينة لأولئك المشاق : 

ومعتلة الأجفان ما زلت مشفقا عليها ولكني الذ” اعتسلالهسا 
جفون أجال الحسن فيهن فترة فحلء عرى الأجال مئنن اجالها 
فهل من شفيع عند ليلى الى الكرى لعلي اذا ما نمت القى خيالها 
يقولون لي صبرأا على مطل وعدها وما وهدت ليلى فاشكو مطالها 
وما كان ذنبي غير حفظ عهودها وطي هواها واحتمالي دلالها(؟) 


يي 


ومن أسلوب مباشر يقترب من النشرية ويخلو أو يكاد من الصور الفدية ؛: 
كان في كثرة العتاب دليل لي على أن من هويت ملول 
من نوى جفرة تقول في الع ب على من يحبهما يقول 
فاقطعي الوصل او صلي فبقائي مع طول العتاب منك قليل 
واسلكي بي سبيل عصروة ان لم2 يتجه لي الى رضاك سبيل(؟) 
ولمل الفرام جد به مرة وهو يهمزحم ؛ 1 
واها لمتبول الفؤاد متيم ‏ جد الغرام به وكان مزاها(؛؟) 
عدوت في شعره محبته للطبيمة فيتصويره بعض مفاتنها الطبيعية كالورد 
يقول : ١‏ 
كان انتثار الطل في الورد ادمع تبدئى على زهر الخدود انتثارها 
كان جلي الاقعوان بروضهنا::. ثفورالعذارى حينراق اثفارها(ه؟) 
وكالر بيغ'بما يموج فيه من أزهار وأطيار في جنائيه ؛ 
'اظن جنان الخلد جنكت صبابة . اليه فدارت حين طال انتظارها 
:اذا ابتهل الحجاج بالشعب من منى وقد حان عن رمي الجمان اتحدارها 
حكى هرزج الاطيار ليلا مجيجهسا . :. ومستتر النو'ار صبحا جمارها(”) 
وتمود هله الصورة الشعيرية الشرة مرة أخرى في وصفه السحاب والمطر والرهد : 
فكان السحاب في الأفق ركب زم احداجه وصفء قطساره 
يكير الفيث والرعود حجيجا ‏ عبج اصواته وبث جماره(”) 
واهتم الشاعر بوصف الطبيعة الصداعية فصور المبائي والبساتين : 
وما امترى في جنة الخلد بعضهم أقام لأبصار الجميع مثالها 
فللمين انوار البساتين حولج ا وللسمع تفجي المياه خلالها 
كان يواقيتا اذيبت فاافربت سطوح المباني صبفها وصقالها 
كان حناياها الاهلة وافقت ‏ سعودالمجارثي فاستردث كمالها(ه؟) 


وأبدع أيضا في وصف المدن وترك لوحات رائمة الجمال » قال في دوصف مدينة 
الزهرام التي اختطها الخليفة عبدالرحمن النامر وعملها متدزها له : 


ا 


م3 


هلي مباني امي المؤمنين غدت 
كذا الدراريوجدنا الشمسأعظمها 
لقد جلا مصنع الزهراء عن أثسر 
فاتث محاستها مجهود واصفها 
بل فضلها في مباني الإرض اجمعها 
كادت قسي الحنايا أن تضارعها 
تالفت ففدا نقصالها كملا 
أوفى سناها على اعلى مفارقها 
كم عاشقين مسن الأطيار ما فتئا 
اذا تهادى حبساب العوض حثهما 


يزري بها آخر الدنيا على الال 
قدرأ وان قصرت في العلو عن زحل 
موحد القدر عن مثل وعن مشّل 
فالقول كالسكت والايجان كالخطل 
كفضل دولة بانيها على الدول 
اهلة السعد لولا وصمة الأفل 
وربما تنقص الاشياء بالكمل 
من لوو حاليات الخلق بالعطل 
فيها برودان من روض الى فلل 
على التنقل من نهل الى عل 


كائما افرفت الواح مرميرة” : مَنّماء مصراء لم يجمد ولم يسل 

أو قد» من صفحات الجو يوم ضفا ورق مناجل كون الشمس في الحمل 

يزري برقة ابشار الغدود جسرى ماء العياء بها في سامة الغجل 

اذا استوت فوقه زهر النجوم فدبت 2 تثور من مائه نار بلا شعل 

وان حداه نسيم الريّح تحسبه- ' صفيحة الستيف هزتهايد البطل(:؟) 
] وفاته : 


ذكر. الحميدي أن الشاه. قد « مات قبل الأر بعمئة »(.؛) من دون :تحديد لسنة وفاته » 
وئقل عنه الضبي وابن سعيد(١!)‏ من دونزيادة ٠‏ 


شعره : 


يظهر مما سبق أن الشاعر متنوء الأغراض متمدد الموضوعات متقلب بين جد وهزل ؛ 
وتبدو شخصيته واضحة في هزله ؛ شاحبة ؛ بل تكاد تكون خائبة في مديحه ٠‏ واذا كان ثمة من 
ملاحظات يسيرة تقيّد في هذا المقام فمنها أنهشاعص مقتدر على النظم بديهة وأنه طويل 
النفس في المديح » فتصائده طوال منها مأ يزيد على الستين بيتأ(؟1) 2 وهو فيه يتجئب الغرل 
والنسيب يو ططى م له بما يناسبه أد يهجم على مو ضوعه مباشرة 20 وفي مدائحه ملايمح مشر ئيسة 
واضحة وتاشش بين بكبار الشمراء المشرقيين كجرير والفرزدق والمتنبي يتجلى في جزراله 
الإلفافل وفصاحتها وصحة المعاني ووضوحهاواستبداد بعضها من القرآن الكريم وتراثية 


الصور وحرفيتها وقلة الصور الفئية عامةوالبالفة والتضاد وأسلوب المكس والتبديل. 
كقرله : 
فما يضع الادبار من أنت رافع ولايرفع الاقبال من انتواضع(:؛) 

كما كان ينظر الى الشصس القديم نظرةذي علق ويضمن بعضه في شمره كتوله : 

لقد حل باس الله بالكرم الذي غدا وهو في حزب الضلال بلاقع 

فلو حله فيلان نادى طلوله ٠:‏ « هل الأزمن اللائي مضين رواجع » 

وما حجر النسر المنيع بزعمه منيع وفل حصن من الله مانيع 

فلو طار فوق الأرض أو غار تحتها لما خال ان الملتلى عنسك واسع(؛؛) 

وقد تنبه بمض الدقاد القدامى لافادتهمن الشعراء المشارقة ٠‏ فالحميري بعد أن يدقل 
ابياته الميمية يقول « نقل في هله الأبيات معلى شعر ابن الممتن وكثير! من لفظه وهو: 

اقرا على الوشل السلام وقل له .كل المشارب مذ هجرت نمم »(0:) 

أما ساس أغراضه فمتفاوتة بين:جزالة ورقة ”“وبداوة وحضيرية ؛ ورفعة وشعبية »2 
وواقمية ومبالفة » وغنى وفقي فيا الصور ,و بساعلة ومحاكمة عقلية و[ندلسية ومشرقية 
أمثل لهذه الأخيرة بالسمة المدرية في غرله : ْ 


يقولون لي صبرا على مطل وعدها وما وعدت ليلى فاشكو مطالها 

وما كان ذنبي فير حفظل عهودها ‏ وغلي> هَوْاهَا واحتمالي دلالها(ة؛) 

وبتاشره بمعاني الشعس المحدث المشرقيوصوره كتاثره بأسلوب صريع الغواني وابن 
المدتز دآبي نواس * ويتول د0٠‏ فروم « ولابنشخيص قصائد ومتطمات وفئونه : الوصف 
والغزل والمدح والهجاء وربما نحا نحوأ بدويافي مديحه ونحوأ سوقياً في هجائه »(9؛) » 


تلك هي أهم سمات مأ تبقى هن شع ابن شخيص ومن أغراضه فقد ذكر المترجمون أن 
«. شعره كثير مشهور 44(6) وانه كان ينشدويروى فالحميدي ينقل أبياتأ أنشدها له أبو 
محمد علي بن أحمد بن حزم كما كان لدديوان شصس ذكره ابن خير بسنده الى مؤلفه 
ابن شخيص »١‏ قال : « شصصر محمد بن مطرف بن شخيص في جده وإهزاله ؛ حدثني به أبو 
ابن شخيص المذكور :(4؛) ولكن لم يعد لدذكي في برامج الملماء وفهارسهم فيما يلي 
ابن خيس ٠‏ 

وثمة اشارات كثيرة تدل على كشرة شعرهوطول نّفسه فيه فالحميري ينقل ثلاثة ابياتث 
من شمره ويذكر أنه « في شعس له طويل 6(.*) وابن حيان يورد له قصاد طوالا” يغلل بعضها 


لل 


بما يدل على أنها أطول مما أوردها له ؛ فيقدم لأولاها بأن الشعراء « اكثرت وجودت فكان من 
مختار ذلك قول محمد بن شخيص في شعس طويل له : 
بايمن اقبال وأسمد طائر تباشي محتوم من الإمر واقع» 
ويذكر له ( 44 ) بيتاً ٠‏ 
وينتدقتي من الثانية مقاطع وريقدم لها « وظلت الخطباء والشعرام خلال ذلك ترتجل 
القول وتنشد الشهر فتكش وتستجيد فكان من أحسن ذلك قول محمد بن حسين الطبدي ٠٠٠‏ 
وقول محمد بن شخيص في شمر طويل أوله : 
الم بنا الاضعى فقلت له اهلا وإن كان مولانا بما قلتهأولى 
يقول فيها في ذكر جمضس بن علي ٠٠٠٠‏ 
ومنها في ذكر ولده هشام ٠٠٠٠‏ 
ومئها في ذكي غالب مولاه 0 
وآخر هذا الشصر ٠.٠٠٠‏ 
وينتقي منها ( 14؟7)) بيتا ٠‏ 
ويقدم للثالثة « وكان من أحسن ما [نشد الغليفة يومئد قول الطبئي ٠٠‏ وقول محمد 
ابن شخيص في قصيدة حسنة أولها : 
كساد أن يزحم الفدو العشسي يوم وافاك للسسلام النسدي 
ثم يذكر في وسعلها « ومنها لي ذكر حسننبن قدون ٠٠١‏ » ويورد منها ( 7" ) بيتا م 
يقول هوهي طويلة » ٠‏ 
ويقدم للرابعة : «وقول محمد بنشخيص في قصيدة له حسدة : 
ولا جلاه البشي فيبه السئنا كنلك قرص الشمس باد مفيب 
ويودد 5 ثلاثة أبيات فقمل 9 
ويقدم للخامسة « وتلاه محمد بن شخيص الشاعر منشد| قائماً فقال : 
طلمت الى الدنيا بسعد مقابل فانساكك الاقبال عاما بقابل 
ويورد له (71 ) بيعا ٠‏ ظ 
ويقدم للسادسة « وظلت الخطباء ترتجل والشعرام تنشد مسحدنفرين على المادة فكان 
حسئاً له ٠٠٠‏ فقال : 
لقد حل باس الله بالكرم الذي دا وهو في حزب الضلال بلاقسع 


وذكر له عشرة أبيات فقط ويذكر بعد البيت السابع « ومنها في ذكر ابئه الأميي أبي 
الوليد هشام : ساد ) 


ويقدم للسابعة : « ثم ثام بعده رسيله محمد بن شخيص منشدأ شعرأ مطولا ٠٠٠‏ 


أتم شعبان ما ابدا به رجب 


من قبل ما كانت الآمال ترتقب 


دفي أثنائه يملق مرتين « وخرج الى ذكرحسن وآله المقهورين فتال وأفحش ٠٠٠‏ 

يتول فيها لطف الله به بمنّه ٠٠‏ » ريورد له (11) بيتا * 

ويقدم للثامئنة ؛ « وكانت الخطباءوالشمرام خلال ذلك ترتجل وتنشد 
بين يدي الأمير أبي الوليد فتسحنس وتجتهدفممن قام هن الشمرام يومثد بين يديه منشد! 
شعره محمد بن شخيص أطال وأجاد وكاناوله : 


ارى مشرق الدنيا ينافس مفريا 
ديورد له ( 48 ) بيعا ٠‏ 


على غرة لم تبق للظلسم غيهبا(1») 


تدل هذه الأقوال المأخوذة من قطعةمنكتاب المقتبس لابن حيان وصلت اليناعلى أن شص م 
كثير ولو وصل الكتاب الينا كاملا” لوجدننا مزينا :من شس ابن شخيص فشعره يرد في كل 
السئوات التي احتوتها تلك القطعة ..ن ١6“الى‏ 7714 مرتين في الأغلب وتدل أيضا على 
مكانة ابن شخيص وشهره فهر من أوائ[الهنثين والمنشدين في حضمة الخليفة ١‏ 
المستنصر , كما تصف جودة شمره فهو تن2 مختساز”* الشمر الذي ينشد و «أحسله 
وأبرعه » وقصائده هد حسنة » وأثه هم [أطالوأجاد » وآأئه د سابق الحلبة » ٠‏ والوصف 
الأخير شبيه بوصف ابن حزم له ابانه:د فخ ليهاب.جانته رحصان ممسوح الفرة »(55) ٠‏ 


وأردف باشادة الحميدي به وبشعره فقدقر'ظله فعر'فه بقوله : « كان من أهسل الأدب 


المشهورين ومن أعيان الشمرام المقدمين »(5) ٠‏ 


وأختم أخيرأ بتئويه ابن سميد به في قوله: ه أحد مّن' له البيت الرفيسع والنظسم 


البديع »(1”) ٠‏ 
0 الحواشي : 


١‏ - رسالة في فضل الأندلس لابن حزم (ضمن رسائله) ج؟ 
لح ؛ دء احسان عباس ٠‏ المؤسسة العربية للدبراسات 
والنشي دعت , 184147/9 2 واللر نفح الطيب من 
فصن الأندلئس الرطيب للمقري٠‏ تح؛ ٠٠‏ اعسان عباس 
دار ضاي هؤة١‏ , 174/7( + 

؟' ‏ جنوة المقتبس في ذكل ولائ الاندلس لمعميدشي ٠‏ الداي 
المصربة للتاليف والترجمة ١9565‏ 2 ص ١ 4١‏ بفية 
الملتمس في تاريخ رجال أهل الالدلس للضبي ٠‏ دار 
الكاتب العربي 1957 , ص 1714 : فهرسة ما رواه عن 


الفيتب تت ااا حالسلل ا 


شيوخه ابو بكر بن حي الاشبيلي٠‏ دار الآفاق الجديدة, 
بوارت ط ؟!:. ثلاؤا .ا ص 4 بتيمة الدهر في معاسن 
اهل العصر للثعائبي ٠‏ تح! معمد معبيالدين عبدالعميد 
دار الفكر بيروت ١‏ دعءث ٠‏ صن !/!! (ذكير اسمه 
معرفا ؛ معمد بن مطرق بن شغيص) ٠‏ الاحاطة في 
اطبار فرئاطة ٠‏ لسانالدين بن الغطيب ؛ تح ! محمد 
عبدابك عنان » مكتبة الغائجي 4اةا مص ٠ ٠١ال/( ٠‏ 
'" - انظر المفسرب لي حلى المأسرب لابن سعييد الالدلسي , 
تح ! د١٠‏ شوقي ضيف ؛ دار المعارل >» مصى 2 ل ا, 


اميل 


28 [/م١٠ ١‏ الروض المفطسان في مي ارقطار 
لابن عبدالمنعم العصيري 2 تح ؛ دء احسان فباس ., 
مؤسسة ناصى للثقافة , ل ؟ 2 ١ىة!ا‏ ب من 4]م ٠‏ 
اللفتيس في اخبار يلد الاندلس لابن حيان / تح ! 
عبد الرحمن الحجي ؛ داي الئتافة , بيوت "لضا . 
لل 0 لك ل بي ب بلطب لش مضل 7 ىلا 7 الاك 


4 الفلسر البيان المقرب لي اخبار الاندلس والمفرب لابن 
عذاري الراكشلي ٠‏ تح : ج٠س‏ كولان ٠‏ [. ليفي 
بردوفنسال ؛ داري الشقافة » يووث ؛ ط " - 7مذا , 
اعطاساط؟ + 

م التشبيهات من أشعار الاندلس لابن الكتاني الطبيب, 
تح : دء احسان عباس ١‏ داى الثقافة , يووت ' دءث 
(مواضع متصددة) ٠‏ 

5 - ذكر ذلك العميدئي ص 4١!‏ ولقل عنه الضبي عن 4!! 
وابن سعيد ١/84١٠؟ ٠‏ 

7 الييان المغرب (/ .الا ٠‏ 

ه - القتبس ص ]1م ٠ه‏ 

8- تاريخ الأدب العربى 2 دء هص فروخ ؛ دار الصلم 
للملايين , ط ,١‏ (غقاء, كرة"" ٠‏ 

الس المقرب ١/رذه؟ ٠‏ 

١‏ الظس المغرب 7١8/١‏ 2 وهي المقطرمة رقم (1]) قي 
مجموع شعره بتعتيقي ٠‏ طبع دار ابن القيم ٠‏ داد شراع 
شق ؟#ذذاام ٠‏ 

؟ل انظر البيسان المقرب  !60/1‏ (1! وهما المقطوعتَآن 
(3755) في مجموع شعره ٠‏ 

#اى ان المقتيس ؤم د 85د #ذس #ق- الال "اك 
7 للف كا 

دولة الاسلام لي الاندلس ‏ الخلافة الأموبية والدولة 
العامرية , معمد عبداشعئان ؛ مكتبة الفانجي ؛ القاهرة. 
ط "ا شخالئ ١/(/ءل ٠‏ 

7- فصر الدول والامارات ‏ - الألدلس ٠‏ ده شوقي ضيف ٠‏ 

دار المعارل 546! , عصس ٠ ١4‏ 
لالزلا عل بق الإوجاهه5 رعاطونة ٠‏ مدوودلثز 

.7 ,1946 وعمدنلامظ 


لاا تاريخ الادب العربي 98/40" ٠‏ 

ها فهرست الشعراء في كتاب التشبيهاث 2 ص !”7 ٠‏ 

68 تاريخ الثراث العربي لغؤاد سزكين ,؛ جامعة الامام 
مععد بن سعود الاسلامية 4ذةا , 4/8/5؟ ٠‏ 

٠ ٠٠ فهرسث ابن غير / صن‎ ١ 

٠ ؤ١! جشوة المقتبس , ص‎ "١ 


5ك 


٠١ 


١‏ الروض الممشار 2 صى 048 وهي المقطومة )١١(‏ في 
مجموح شعره ٠‏ 

٠ )19( المقطوعة‎ !* 

4ك المقطوعة (01) ٠‏ 

#ال المقطوعة (59) ٠‏ 

5ل المقطوعة (4) ٠‏ 

1 القصيدة (") البيت (68) ٠‏ 

٠ )7( المقطوعة‎ 4 

٠ )5١( المتطوعة‎ 3 

٠ )19( المقطوعة‎ "٠ 

٠ )14( المقطوعة‎ ك١‎ 

٠ )١9( ؟لال المقطومة‎ 

“الك المقطوعة (؟١) ٠‏ 

"ل المقطوعة (1) ٠‏ 

#لى المقطومة (6) ٠‏ 

“ل المقطوعة (2) ٠‏ 

ااثلت المقطوعة (97) ٠‏ 

ثلث المقتطرعة (10) ٠‏ 

٠ )١٠١( ذال القطرعة‎ 

*اس جذوة المقتبس , ص (ه ٠‏ 

الا بفية الملتمس /» ص !4 ؛ المغرب ١/4١؟ ٠‏ 

27 القصيدة رقم (1) ٠‏ 

1 البيث (0) من المقطوعة (ة) ٠‏ 

1ك المقطوقة (ى): ٠‏ 


2 الروض اللمعطار ؛ عن 244 ويعلق معقق الكتاب 
ده احسان عباس بقوله : « هذا البيث وما يعده من 
ابيات ليست لابن المعتز وائما هي لابي القمقام الأسدي 
كلما ذكر يافوت (الوشل) + وحماسة ابي تمام شرج 
المرزوقي رقم 057 2 والى ذلك أشار بروفئسال في 
هامش الروض (الئص العربي) , ٠‏ 

15 البيتان الغامس والسادس من المقطوعة ٠ )١4(‏ 

الأ تاريخ الأدب العربي 69/4" ٠‏ 

44- جذورة المقتبس , حصن ٠ 8١‏ 

4ك فهرست ابن بي » ص ٠ 1١08‏ 

١ف‏ الروضش المعطار , ص 21084 ٠‏ 

!ل الفتس ؛ 41 2 #4 - همل 8# !!!ا لاه 
4 - ("! وائضلر القصائد في مجموع شعره فوات 
الأرقام : ١ل‏ س7( س ماس أسكاأاس قس9_س”" ٠‏ 

"#- رسالة في فضل الالدلس 8/9ُم١ا ٠‏ 

4 جذوة المقتبس , صن ٠ 4١‏ 

6ف المقرب ١/لله؟ ٠‏ 


001 


0 


تاريخهًا ‏ قصصّهًا ‏ وأساطيرُهًا 


د . جوزيف صكلا س 


ح آيات على صفعات الطبيعة : 


مح للباري تعالى كتبا أنزلت بالوجي غلى الانبياء والمرسلين » سطثرها الانسان 

إن بالقلم ؛ وكتببا خطتها يده تعالى على صفعات الطبيعة » نشرت في السهول 

والجبال والوديان وي اعماق البخار » وكتبث آياتها على ازهار وأوراق 

وجدور النباتات .. وكشفت انسرارها في اجسام بني البشر وفي اجسام العيوانات ٠‏ 

وان من يقرا الطبيعة بروح التقوى.: كقراءته لكتب. الله هز" وجل" » يجد فيها ما يعزز 
في قلبه الايمان بعظمة مبدع هذا الكوّن ٠‏ 


ح الأرض تنبت الدواء : 


لقد شاءت حكمة الغالق وهو مئرل الداء , أن تنبت الأرض الغذاء ؛ وأن تنتج الدواء ٠‏ ولقد 
هرف الانسان المداواة بالباتات , مثئل أقدم المصور ؛ ونمث معرفته هذه ٠‏ وترهرعت لي أقدم 
الحضارات , وانتشرت في المديد من ارجائهانتناقلتها مختلف البلدان ٠‏ وحين لجا الانسان الى 
النباتات وخصائصها الشالية ؛ كان عمله ذاك ,يمثل الجهد الأول الذي بذله من أجل قراءة الطبيعة 
وفهمها , والاستفادة منها , وكذلك من أجل التحر رمن الغوف من المرض ٠‏ وكان هذا الخولق يشكل 
احد اقدم أسباب القلق ؛ عند الانسان الأول ٠‏ 


ن المارق الغالدة : 


وما هو جدير بالاعجاب . هو أن كل العحضارات » فشي كل القارات طورت تأهيل النباتاث 
وزرعها , للحصول هلى الغداء ؛ وطورت الى جانب ذلك عملية البحث عن الغصائص الملاجية , لتلك 


0 


النباتات ٠‏ وكان رائماً أيضا ؛ أن هذه الممارفاجتسارت ألاف السدين . وقضت تلك المصور , 
متعمقة في البحث ومتوسسمة في التحري دون انتصاب بالهرم ٠‏ أو تلحق بها أسباب التداعي . 
فالاستفادة مثلا' » من لحصائص الافيون ؛ المستحضرمن نبات الغشغاش ؛ قبل أن يستحشر العلمام 
المورفين مئه بحوالي ٠٠٠٠‏ هام؛ دليل على!تمراريةوخلود هله الممارف التي بقيث زمناً طويلا” ؛ معارف 
تجريبية » ولكنها أصبحثت بفضل تقدم العلوم “فلي القرو نالأخيرة أشد ثباتا , وأكش دقة من دي قبل ٠‏ 
نساتي علمية للامشاب : 

ولي الوقت الذي كانت فيه المعمارف الملميةلطب الأعشاب تتكون وتجسع وتنسكق , كانت 
المعارف الطبية « الشمبية ٠‏ ؛ المبئية على استممالالئباتات الشافية » تنمو وتزدل. * ولقد وضعث 
هذه الأخيرة الأسسس الأولية للدساتير « العلمية «للأعشاب واستسرت في اغنائها ٠‏ هذه الممارف 
الشعبية المرتكرة على تقاليد شفرية انتقلت مسنالابام الى الابنام , كانت تظبق على مستويات 
مختلفة , أول هذه المستويات اللجوم الى استخدامالنباتات الطبية في المداواة , وآغرها فن « الشخاة » 
وأحياناً بشيء من شروب السح ٠‏ 
ن عصر النهضة وتطور العلوم : 

دما أن أطل عصر النهضة في أوربا ؛ اإحتى أخد علمام الغرب؛ يفيدون من بعث الروح العلمية, 
التي بفقيت في ركود قروناً عديسدة ؛ لضاعفوا منأسنارهم في سبيل البحث والتقصي » وبغية تطور 
هذه المعارف ؛ والتمهيد لترتيب دقيق ؛ لكل ما فيهامنَ عناضرٌ التجارب الماضية ٠‏ ومئل نهاية القرن 
الثالث عشر أتى تطور العلوم الحديثة 0 السريمع ؛ليغني لينو بشكل رائع ٠‏ معرفتنا للنباتات 0 
هذه المعرفة التي ترتكن اليوم على فروع من العلممثل حلم 'الأحَانّة(1)+“وعلم الجغرافية , وهلمالخلايا, 
وعلم الوراثئة , وعلم النسج ؛ وعلم الكيميام الحيوية ٠‏ 
ح مسرة المداواة بالاعشاب : 

واليوم , وبالرغم من التقدم الرائع ؛ في سمالالمداواة, بالمقاقير الكيميائية نجد المداواة بالأعشاب 
الطبية ؛ تتابع مسيرتها , وتطبق بكثرة في العديدس البلدان , كما أننا نجدها , في بعض الا<يان , 
المداواة المفضلة , وذلك بمد ان كشف العلماءالئقاب عن النتائج المفجعة أحيانا » والناجمة عن 
الافراءل في تماءلي المقاقير الكيميائية ٠‏ 

واندا اذا ما أردنا القام نظرة اجمالية على ما حققته الممارف الانسانية مسن تقدم في مجال 
النباتات الطبية » استطفنا أن لصيل أربعة عصيور ١‏ 


٠ العمسر الافريقي‎ - '" ٠ هصر سومر وبابل وأشور‎ - ١ 
٠ العصر الروماني‎ - 4 ٠ عصر مصي القديمة‎ - ١ 


ولقد تكدست أثنام هذه العصور ٠‏ ممارف تجر يبية غفيرة حملها العرب الى الأور بيين ددثة 
تلك الحضارات البائدة ٠‏ 


لل 


الرافدين 3 المراق القديم 2-6 دفن. في لبر » اكتشلفةه علمام الإآثار ملل سئوات ٠‏ دلي هذا القبسر وجحد 
الرجل ممدداً فوق سعري. من الازهار ؛ التطفت واختيرت بكل هداية ٠‏ 


نت أول مستور للادوية : 


ولي حضارة سوم ؛ التي تعود جدورها الىما البل هام 46٠١‏ ق.مء قام طبيب سومري في نهاية 
الألف الثالث ق.م ٠»‏ بتدوين أثمن وصفاته الطبية هلى لوح من الطين كتبها بالغمل المسصاري ٠‏ وهذه 
الوثيقة , التي هي أقدم ه كتاب موجن » في الطبعرفه الانلسان 2 بقيت مطمورة في خرائب مدينة 
« نفس » طوال أكشش من أربعة آلاف عام الى أنأظهرتها الى الوجود تدقيبات أمريكية وجاءت بها 
7 متحف جامعة مديئة فلادلفيا وكان معظممشردات هل! الطبيب ؛ الواردة في تلك الوثيقة » من 0 

ت مثل القثام الهندي « القاسيا » » والآس .«زالخلتيت. « أسا فيتيد! : والزعسصش . وسن جملة 
00 مثل شجسر الصغفصاف, والكمشرى: والشنوح., والتين + والتخيل ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة أن هذا 
الطبيب لم يعتمد على التعاويذ والرقى السحرية :فلم يرد في هذه الوثيقة ذكي لأي إله , او شيطان , 
لي جميع نصوصهاء رغم أن استممال الرقىدالتماويذ لي هلاج الأمراض كان شائما في بلاد 
سوس في الألف الفالث قبل الميلاه ٠‏ اد كانالسّوّمريون , مثل البابليين في المهود المتأشرة عنهم, 
يعزون الكثيير من الأمراضص الى وجود الشياطين رالارواح الشريرة في, جسم المريض ؛ هله الوثيقة 
كلل طبي تاريغي عظيم كشفت هنه تلك الوثيقة وهو أوَل- دستور للأدوية عرفه الانسان ٠‏ 


ح عرفوا المنومات : 


ومن المفيد أن دص أن السومريين عرفوا أيضا المنومات ١‏ للقد اكتشف العالم 0 دولي 2« عام 
ذلاؤل, يي المدافن الملكية 3 مديئة « أور هء قبس يعسود الى حوالي خمسة ألاف 'سئة دلت » ورجدت 
فيه هياكل الأضاحي الذين دفدو! مع الملك أحيام ‏ للحاق به الى الحياة الآهرة : ْ 


7 هيكلا” من النسام وستة هياكل من المعار بين» وكانت تفطي رؤوس تسمة من النسوة عسرات 
مرتبة تيبا جيدا ؛ تزينها حلي من ذهب ؛ وأكاليلمن اللازورد والعقيق ٠‏ 


هياكل ممددة ؛ في صفوف مرتبة , دوئما هلابات لغوف أو زجر أو عنف ٠‏ وكان تقديس الغبراء 
أن هرلاء الأضاحي ؛ مسن حاشية , واأتباع ,رندمام , اختاروا الموت مع ملكهم وملكيتهم.؛ طوعاً 
رائهم' شربوا شرابا منوما شديد العائي , أغلب الظلن أنه كان شراب نبات الماندراغورا وناموا نومهم 
الاسدي * 


ن الانسان استخدم النبات منذ فجر التاريخ : 

هذه الكشوف الهامة كانت لها دلالتها بالنسبةللملماء والباحثين » ذلك لأنها تشير بلا ريب الى أن 
الانسان القديم استخدم النباتات من أزهار وأوراقوجدور ؛ منل فجي التاريخ ؛ وانه فمل ذلك بادراك 
منه؛ بغية العفاهل على حياته ودرء شبح الموت هله ٠‏ كما أن هذه الكشوف تدهو الىالاعتقاد بان الانسان 
القديم كان يستعين بالخواص السحرية والصفات! ل مزية للنباتات » في كل مرة كان الأمس فيها يتحلق 
ببقائه على قيد الحياة ٠‏ وبما أنه لم يكن يملمالاسباب الفيزيائية للغواض الشافية التي تنتصف 
بها تلك النباتاتث فان اعتقاده بالصفة الخارقة للطبيعة لعلك الخواص ٠‏ .يبقتى أمرآأ مرجحاً ٠‏ 


ن المرأة في عالم النبات : 

وكما كان عالم الحهوان ؛ في المصور الاولى, يستحوذ على اهتمام الرجل ١‏ يصطاد طريدته , 
ليحصل على اللحم والعظم والجلد , كذلك كانهالم النبات يستعوذ على اهتمام المرأة, وانتباههاء 
فمن النبات كانت تؤهذ الجذور , والثمار 2 والاهشاب والأوراق النفيرة لتكمل بها وجبات 
الغذام ٠‏ ومن حطب النبات كانت توقد النار التي تصطلي بها الأسرة » وتطبخ عليها طلمامها ٠‏ ومن 
الياف النبات » كانت تصنع الحصير والحبال",ةالسلال ٠‏ ومن النبات أيضا كانت تستخلص المواد 
ذوات الخصائص العجيبة ؛ التي تشفي الأمراضواتشقف"الألام ٠‏ 

وكما أن ملاحظة الانسان الاول , لبعضىالنباتات والحبوب السالحة للاكل » ومبادرته الى 
زرهها قد أدت الى نمو وتطور زراعحةالموادالهلائية , كذلك أدت ملاحظة « الشامان - رجل 
الطب » وبلاحظة ٠‏ المرأة الحكيمة » لطبيعة المىضََمن جهة » ولخواص الاهشاب الطبية من جهة أخرى, 
الى نمو وتطور الكثير من الممالجات ٠‏ التي انتقلث بعد تجربتها » من جيل الى جيل ٠‏ 


ح المعارف الطبية في بابل وآشور : 


وان المعارف الطبية , التي نضات 3 مصبر القديمة ؛ انتشرت بصورة خاصة فق بلاد ما بين 
النهرين » ولقد تمكن الدكتور « ريجنالد كامبيل تومبسون ٠‏ الدير المساهد للمتحف البريطاني تمكن 
عام 1514 . من معرفة وتحديد هويسة 700 نباتأومعدنا , وهناصر مخثلفة أخرى ؛ استكمملها أطبام 
بابل في وصفاتهم؛ وأفادوا من خصائصها العلاجية٠‏ ونخص بالذكر منهما نبات السيدة الحسنام , 
« بلادونا ٠‏ لمعالجة التشنجات والسمال والر بوالتصبسي ٠‏ ولقد ورد ذكر ‏ القدب الهئدي في الواح 
بلاد الرافدين » وكان البابليون يعرفون خصائصهالمسكنة للالم» ويصفونه لممالجة الأرق رالروماتزم» 
كما وجدت بين آلاف الألواح الفخارية المكتوبةبالخط المسماري ؛ والتي كانت تحتويها بكتبة 
آشور بائيبال في مديدة نيئوى وجدت وثائق تذكر ١8٠‏ نبانا طبياً 00٠‏ 


ح بردية ايبرز » أقدم عخطوطة مصرية تبعث فى المداواة بالاعشاب : 


عندما هرف الانسان الكثابة . وظهرت الىالوجود طبقة الكتشّاب والأدبام » بدآت المسرفة 
الملمية للحشائش الطبية ولغواصها الدوائية تثبتالدامها ٠‏ وفي هذا المضمار نجد أن مصر القديمة, 


التي اكتسبت شهرة واسمة في مجال الطب والمداواةبالأعشاب تركت لنا أهم الوثائق . ومن أقدم 
المغطوطات المصرية التي تبحث في المداواة بالاعشاببردية ه ايبرز » ٠‏ فقي عام 1817 , عش هالم 
الآثار المصرية الالماني » جورج ايبر : على مدرجضخم 2 من ورق البردي ٠‏ وبمد أن فك رمول 
المقدمة . دهش لهذه الملة التي جاءت في مقدمتها :هنا يبدأ السفي اللمتملق بصنع العقاقيي المفيدة من 
أجل مداواة كل أجزاء الجسم البشري ٠»‏ 


ح قبل اطباء اليونان بالفي عام : 


كان ذلك قبل الني عام من ظظلهور أطبام اليونان الأرائل اللذين ورثوا هن اللمعارف الطبية 
المصر بة والبابلية الشيء الكثيي ٠‏ ولقد تبين أن هذ|المغطوط هو أول كتاب طبي مصري حخرفه العلمام , 
وهو يتضمن جزءاً خاصا بمعالجة الأمراض الباطنية و جدول” مثيرأ ؛ يعدد الكثير من العقاقير ٠‏ كما أن 
بردية ايبرز هذه والتي يعود تاريغها الى إسنة ق.م(؟) ٠‏ كما انها تأتي أيضا على ذكل مراجع 
في خارج أرض ممصي ٠‏ وكان التوافق الصريح بينها ورد في المخطوطات الطبية ونا جام في مخغطوطات 
الاعشاب ل تلك الأزمئنة القديمة ؛: أمرآ مدهشاسقاً ٠‏ وكان بعضها مششركا بين المجموهتين المصرية 
والابشورية , أي ورد ذكره في الالواح الأشوريةكما ورد ذكره أيضاً في بردية «ايبرر » ٠»‏ 
وقد تبين أن وصنتين طبيتين » من وصفات برديةايبرز / تعودان الى عهد السلالة الملكية السادسة , 
أي الى 55٠١‏ عام قبل الميلاد » | 
نح في قصر فرعون أطباء واختصاصيون : 

دئحن اليوم » نعلم أن قصر فرهون ٠‏ في َم الامبنالوّرَية. المصازية الخديمة كان يضم هيئة من 
الأطيام ٠‏ بينهم اختصاصيون بأمراض الأسئان ,واختصاصيون بأمراض العيرن٠‏ وبمد ذلك بحوالي 
الني عام 0 أي سنة 46٠١‏ ق.م ٠‏ قال المؤرخ الشهي هيرودوت ه أن كل طبيب في ممص , لا يداوي الا 
سرضاً رادا ل © 
ن في معهد أدفو , مدرسة طبية وبستان لانباتات الشافية ؛ 


دفي الحعقبة داتها تقريباً ٠‏ أنشأت لي امفيك أدفو- مدرسة طبية , وبستان لزررع الباتات 
الشافية م رسن جملة النباتات 0 التي كان قدمامالمصر يين يكثرون سن استسمالها تذكس : 


الغسس عسسس مآ حب الهال 6 135 
العنظل 081 هآ الكسون مأتصنت مآ 
الجثمار هآ الثلوم ألقاآ 
برر كسان هاا عل عمتومع هآ ورقة السنامكي #ةة عل ع1أتناءة هد 
الفسمرة اأنامع7 مآ الزنبسق 5 عبآ 
الثتيتب مآ الغسروعم صاعك ع[ 


يل 


وهناك ننش بارز بين أثار ممير القديمة » يعود الى عهد اخناتون يمثل نباتا طبيا لعب دورا 
رئيسياً في دستور أدوية القرون الرسعلى وهر نبا ثالماندراغور! (الافاح) ٠‏ وكأن قدمام المسريين 0 
يعرفون كذلك خصائص العشمخاش المسكدة للالم »والدي كانوا يستمملوئه في تركيب «٠‏ الدوام الخاص 
بمعالجة الصراخ المديد » فير الطبيمي » ٠‏ 


بعض المصمالجات الشائعة في عصور ما قبسل التاريسخ 
ح نباتات شافية » ونباتات مخدرة , ونباتات سامة : ش 


كان البدائيون القدماء ؛ الىجانب استممالهم للاعشاب الطبية ؛ يلجاون الى صئوف المغدرات , 
والمنومات والمسكنات المستخلصة منها ٠‏ فلقد تمكنوا بن الكشفالمبكر للخصائص النافمةللسموم, 
رلغصائصها المميتة ٠‏ أيضاً : عرفو! ٠‏ الابييكاكوانا » , السم الأمازوني ٠‏ وذى الخاصة المقيئية ؛ 
كما حرفوا ١‏ الكورار اسم السهام أيضما الذي يميت بشل المضلات »2 والدي أصبح في عصيرنا 
الحاضر , واحداً من أهم المقاقي المساعدة في فنالتخدير والجراحة , وعرفوا نبات اللمائدراغورا! , 
أو النفاع 0 (د يسمى ايضا تفاح الجن) ٠‏ وهوبثل آأخى لنبات اشتهرت خصائصه المختلفة . علد 
اقوام هديدة ١2‏ تفصلها عن بعضها المسافاتالقفناشغة”٠‏ له جذور رئيسية وتدية ؛ ذات فرهين 
يشبهان ساقي الانسان ؛ ويعطيان النبات هذا شكل شخص من هِب ٠‏ 


أسفس واسساطسير 

ان اكتشضاف الانسان لمغواسّ" النافعة أو الضسارة التي تتصف بها الدباتات » له جدور قديمة 
وعميقة ٠‏ وهو بلا ريب ثمرة سلسلة طويلة. من التججارب والأخطاء-والتعريات الاولية الخطرة لمصادر 
تلك النباتات ٠‏ 

ف هذه التحريات يلعب الدور الهام أمران أساسيان : 

الأول : مراقبة الانسان لأثار التهام الحيوان لتلك النبساتات * 

الثاني : مراقبة تاثشيرها على الانسان نفسه ٠‏ 

مثال ذلك شجرة البن العربي البرية ‏ فلقد قيل ان بعض رجال الدين في الشرق القديم , 
لاحظوا تأثي تلك الشجرة المنبه والمنشط , علىالحيوانات الماشبة التي تقتات بها , مما دهاهم الى 
التفكير باستممالها والاستفادة مسن تأثيرها ٠‏ كي ينعموا بالسهر الطويل وبحالة من اليقغلة تساعدهم 
فل ممارستهم لملقتوسهم الدينية ٠‏ 

ولي أمريكا الجنوبية 2 يروي السكان روايةمحلية ؛ منفادها أن خواص نبات الكيئا المقوية 


للبدن » والخافضة للحرارة ٠‏ اكتشفها مصادفة رجلهندي, عندما شرب بن ماء تجمع تحت احدى أشجار 
الكيدا التي سقطت أورافها منها ولثعث لي ذلك المام ٠‏ 


١4 


مس سس سمو سس ارا نو سس مك 


تقول رواية ألحرى أن ملاحظة بمض الحيوانات التي تعاني مسن الحمى ؛ والثي حالفها الحل 
نتضمت من لعاء شجرة الكينا » أن تلك الملاحظة ساعدت في اكتشاف المنافع الهافية لدلك الئبات» 


هذه الروايات عملت على للهور هيكل مشترك للكثيس من القصص الأسطورية التي تتملق باكتشاف 
الغراص الطبية للنسات ٠‏ ذلك الاكتشاف الديكثيرا ما كان يمزى الى تدخل إلهي ٠‏ 


ه نبات الجلسين 0 
ففي الصين عزي اكتشاف نبات الجنسين (612568© 28وط) الى امرأة شابة عائر هددها 
رجلها بالطلاق ؛ دفي احدى الليالي ؛ بيئما كانتفارقة في النوم ظهي لها في الحلم إله المعمرين , 


ونصعها بالدهاب الى العقل وئبش جدور نبا تالجنسن مسن باطن الأرض » وعلُّمها كيف تصدع 
من تلك الجذدور نقيعاً ٠‏ ففعلت ما أملاه عليها الالهدثم شربث من النقيع فحملت ثم ولدت ابد ذكرا ٠‏ 


وان الحقبة المديدة ؛ التي أعقبت انهيار الامبراطورية الرومانية والتي يسميها المؤرحون 
الترون الوسطى لم تكن عصر تطور هلمي سريعم لأن مجالات الملم ٠‏ والسحر ؛ والشعوذة اختلط 
بعضها ببعض ؛ وأخل الئاس ينظرون الى هدد منْالمقاقير . كالجوسكيام الأسود والبلادونا (السيدة 
الحسئام) ٠‏ والماندراغورا (اللفاح) » هلى انهنائباتات من منشا شيطائي ٠‏ 
نبسات الاندرافورا : 

وفي القرون الوسطلى ؛ كان الئاس يمتقدونآن نبات الأندرافورا , الذي يشبه شكل جذره 
شكل الانسان ,» يسكمد قدرته من الل عر“ وجل” :كونة بمناية في ذات الارضش التي كو"ن فيها جسد 
آدم ؛ من أجل ذلك اعتس الانسان هذا النئبات سيدكل النباتات ٠‏ ولقد عزثت الأساطير الشهبية , 
الى هذا النبات : لمخصائص حيوانية .فقالث 'انه يولعق” زيصيح ؛ اذا ما اقتلم من جذوره وقالت 
ان أي انسان يسمع صياحه , لا بد" أن يصاببالجئون؛ وقالت ان له تأثير السحر ٠‏ وكان الاعتقاد 
السائد , ان هذا النبات مقو" للشهرة الجنسيةريشفي من المقم ٠‏ 

وكان المصريون القدامى يعتقدون أن اللفاحهذا ؛ هبة خاصة؛ وهبهم اياها رع ه إله الشمس ٠»‏ 
وهدالك بين آثارهم؛ نقش بارز ؛ من عهد أخناتون؛ يمثل هذا الدبات المجيب ٠"‏ واذا ما رجمنا الى 
كعاب المهد القديم (العوراة) 0 وقرأنا ما جام فيهءلي سس التكوين (الاصحاح الثلاثون راقم اله 
تبين لنا أن « راحيل » ؛ عندما طلبت الى أختهاه ليثة » أن تاأتيها بئبات اللفاح هذ! ؛ كانت تبني 
من وراء ذلك معالجة عقمهاء والقدرة علىالانجاب.وكانتث « راحيل »ء على جانب من الحكمة اذ أرادت 
من استمماله أن يساهدها أثناء الوضصع أيضاً .بخصائصه الملومة والمخدرة الحقيقية » 


وفي القرن. الأول استعمل ٠‏ ديسقوريدس ٠‏ هذا اللبات ؛ كمغدر لاجرام العمليات الجراحية ٠‏ 
ح جان دارك الساحر 3: 
وهنا الدبات يذكرنا بماساة الفتاة الفرئسيةجان دارك ؛ التي ائهمتها محكمة اكليريكية بأنها 


ساحرة وبأنها عذبت الانكليز باستغدامها القدرةالشيطائية والسحرية. لجدر ثبات: لاسر اقورا : 
الذي كان مخبا تحت درعها » وحكبوا عليها بالموتك جرقسا ٠‏ 20 


00 


كليوباترة والماندرافورا : 


دفي روابته «١‏ أنطونيو ؛ وكليرباترة ٠‏ . أشاد شكسبير بالخصائص الملومة لهذا النبات عندما 
أنشد علىلسان كليوباترة ؛ التي قالت : « اسقونيمن شراب الماندرافورا , علني أنام فامضي بدذلك 
هذا الزمن الطويل ؛ الذي غاب فيه حبيبي أنطوئيوبميدا علي ؛. ٠‏ 


وواقع الحال ؛ ان لكل شمب من الشعوب . في كل مكان وعبر كل زمان , منوياته الخاصة 
كالأفيون , والحشيش (مسن القنب الهسسدي) .والكركا , وكثير غيرها؛ كما أن هنالك نباتات طبية 
معلية نجدها في أصقاع مختلفة من العالم(؟) ٠‏ 


ح أهمية الجلذور : 


وللاحفل هنا الأهمية الخاصة التي كثيرأ ماتعطى لجلور تلك النباثات ؛ لأنها تمثبسن المقر 
المغشار والمفضل لخواص النباتات السحرية أو الشافية ٠‏ وكان الأقدمون يرون أن الجذور تشارك 
العنصر الأرضي (العراب) » وانها تقع في السطحالفاصل بين العناصر , بين با هو حي ننها : زربا هو 
ليس بحي ٠‏ مما أكسب الجلور قدرات مسيرة٠‏ 0 

ولقد هزا البعض ؛ النضائل الشافية للنباتات الى هلاقات كونية , تغيلوها بين قداصي الكون 
الحية : وعئاصره فر العيسة * 

ؤهمكد!' ثجدا أن التاريخ القديم للنباتات الشافية..مزيج من الاختباز والتغيل ومن المادة والفك.؛ 
وهو تاريخ علم لا يمكن فصله هن تاريخ حلم الئباتات بشكل عام ؛ وان علم الدبات بني زمدا طويلا" 
من اختصاص الشفاة (المسداوين الشعبيسين) والأطلبام والمطارين بعا ه* وبهما يكن من 0 2 
لمن الغطا الظن بأن القرون الوسطى فقدت كليا الممارف التي اكتسبتها خلال الآلانى الماضية من 
السنين ٠‏ 
ن الرهبان والعارق القديمة : 


فلقد احتفظ الرهبان ٠.‏ بفضل معرفتهم اللفتين اللاتينية والاغريقية ؛ احتفظوا بمعارف 
المصور القديمة ؛ وكانت أديرتهم تتفاخر ببساتينها الغاصة بالأعشاب الطبية » حيث كانت تنمو 
الساتات المستمملة في معالجة المرضى * 
ج في مصر وآسية الصغرى : 


في مصر ؛ وفي أسيا الصفرى انها الكتبة جرهة معارف ؛ في مجالي الطب ؛ والمداواة بالأعشاب, 
وكانت تلك المعارف ستبادلة بين البلدان المتجادرة,انتشرت فيها » والتقلت من حضارة الى حضارة ٠‏ 


ن في بلاد فارس : 


ففي القرن الأول من عصيرنا العالي ظلهر فيبلاد فارس سفر ه« الونداهشن » الزردشتي ٠‏ وكان 
ما احتواه هذا السضس من بحث في الاعشابمستوحى سن الدراسات البابلية ٠‏ 


١٠ 


ح فى البند: 


وكانت الهند القديمة تحدفظ بمعرفة واسمةوقديمة جدأ في هلم نباتات الشفاء ؛ وكانت مصادر 
الكتابات « القيدية » شهيرة » وتعود الى ما لا يقلهن ألفي سنة قبل ايلاد » وان كتاب السسرونا - 
سامهيئا » الذدي يعدد ٠١‏ نبات لبي تم" تأليفه فيعهد فوتاما البوذا ؛ مؤّسس المذهب البوذي ؛ أي في 
مطلع القرن السادس قبل الميلاد ٠‏ 


ح فى الصين : 


ولي الصين . ظهرت في عام 20١‏ قبل الميلاد مغطوطة « بن تشاو ء» بسلسلتها الطويلة ؛ وفي هام 
6 ميلادي صدر دسئور الأدوية الصيني . وهوأول وثيقة من نوهها في المالم ؛ أعلن عنها بمرسوم 
امبراطوري ٠‏ 


في امريكا الاستوائية : 


وفي العصسر ما قبل الكولومبي ؛ ظلهنت ف :دول أمريكا الاستوائية دسلاتي للادوية النبائية 
ه علمية ٠ ٠‏ وفي الحدائق الملكية للنباتات الظبية ,التئ اكتكتفها الفزاة الاسبان في المكسيك ؛ في عهد 
قبائل الأرتيك , عام 1817١‏ ميلادية ؛ قام الطبيبه فراشبيسكو مارتيديز » باسنخدام عدد من ثلك 
النباتات الطبية في معالجة المرضى , وقام بدراسةخصائصها ومنافعها ٠‏ وبعد الفزو الاسبائي لفكرة 
وجزة ؛ كتب عدد من الأسريكان الهنود الدَيَنَاعتدثوًا الدصرانية ؛: كتبوا مخطوطات ومئنها مخطوطة 
« مارتان دولاكروز » التي تمدد وتصف حسوالي ٠٠١‏ نبعة طبية ٠‏ 


ثورة في الهلال الخصيب 
ح أول حضارة ل التاريخ ّ 


مئل اكش من خمسة آلاف عام ق.م ؛ بزغتهلى المالم شمس حضارة فريدة ومبدعة , هي أول 
ما هرف في التاريخ سن حشضشارة راسمة وشاملةوفلة هي حضارة الشرق الأدلى ٠‏ من هذه 
الحضارة ومن شانيقتها حضارة مصى , استمدثأوربا وأمريكا ثقافتهما على مدى القرون 2 من 
طلريق كريت , واليونان والرومان ٠‏ يقولديورانت ان الآريين : لم يشيدوا صرح العضارة؛ 
بل أخذوها عن بابل ومصير » وان اليونان لمينشؤوا الحضارة انشام ؛ لأن ما ورثوه منها اكش 
مما ابتدهوه وكانوا الوارث المدلل والتلال للخيرةين الملم والفن مضى هليها أكش من ثلاثة آلان 
من السنئين ٠‏ جاءت الى مدا ثنهم مع مفائم العربوالتجارة ٠‏ - 
ولقد كان من الطبيعي ان يرتكز النرب في نهضته على أسس الحضارة اليونانية » التي كانت 
أحد أجزام المثلث الحضاري المتوسعلي ؛ الهلالالخصيب ومصر واليوئان ٠‏ ركان الجزم اليرناني 


بالل 


عضارة بدات تستعيد حقوقها : 


ومن المفيد القول , ان هالة القدسية الت يكلل بها الغرب اليونان وروما . بدات تزول من 
المقول ؛ وأهدت منطقة الشرق الأدنى » وقلبهاالنابض الهلال الخصيب» تستعيد حقوقها الحضارية 
على يسد بعض قضاة الفكر الانساني المادلين ٠‏ يقول ديورانت أيضا « فاذا ما درسنا الشر الادني, 
وعظمنا شانه ‏ فائدا انما نعترف بما عليئا من دين لمن شادوا بحق صرح الحضارة الأوربية والأمريكية, 
وهو دين كان يجب أن يؤدى مسن زمن بعيد » ٠‏ 
ن الهلال الخصيب دائرة التقاء قاري حضاري : 

ولنيد الى البداية فهلال الكدرق الأدنى 0 الخصيب ٠‏ يمسك قارات ثلاث يسد اليها شرايين 


الحضارة ويناعلها ؛ ومن حوله الحواجز المائية منالمتوسط الى البح الأحسر الى الخليج العربي ؛ 
يخترالها بابداعه » ويحولها الى مسرات اتصالوتفاعل ؛ محققاً بدلك هالا متوسطياً رائد؟ ٠‏ 


هذا الهلال الخصيب ٠‏ يشكل نقعلة جذب ؛ ودائرة التقاء قاري هائل ٠‏ وهو ممس اجباري , 
و مسسراح للسدامات التاريغية ٠‏ تلجلاب اليمنه مشدردة د« بساصلم الشرفي الخلاب » . النزوحات 
البشرية المتعطضة الى التعضشرم و«الممئان ,2 كباهال عليه التطمان اليشرية , كالجوارح ٠‏ بهدل 
التوسع والمدوان ٠‏ ”م 


ح نشاة الزراعة ٠‏ والتجارة » والصناعة + والشرائع ,-والحرف المكتوب: .. 


على أرض هذا الهلال ٠‏ وعلى أرض نصر المجاررة له على هبذا المسرح الحضاري الأهل 
بالسكان ٠‏ والفني بالثقافات المختلقة 7 نهأتالزراهة » والتجارة , والغيل , وعليه أيضا نشأت 
الصناعات والشرائع والحكومات , وعلوم الرهاضية,والطب ؛ والهندسة ؛ والفلك . وهئدسة البئام , 
وأالئية الري » والتتويم ؛ والساعات » وصدرتدائرة البروج؛ وعرفت الحروف الهجاثية؛ والكتابة, 
واخصع الحبر والورق ؛ وكتبت الكتب ؛ وشيدت المدارس والمكتبات 2 ونشأت الإآداب والموسيقا 
واللحثكت ٠‏ وصنع الغزف المطلي المصقول , والأثاثالجميل ؛ كما نشات هقيدة التوحيد ؛ ووحدة 
الزداج ٠‏ واستخدمت الحلي » وأدهان التجميل .واستخدمت المرضعات » وشربث الغمور ؛ وولدت 
الألهة , والإساطير ٠‏ 


ح حضارة استمد منها الفرب ثقافته : 


على هذا المسرح الحضاري عرفت هذه الأشياء كلها ومنه ائتشرت , وتوزهث على العالم 
القديم بأسرء ٠0‏ شيل السفن والحروب 1 والعرف اللمكتوب ٠‏ ومن هذه الأشيام كلها أسكمد الغرب 
ثقافته على مدى القرون ٠‏ 

وانه بفضل موقمه الجغرافلي الفريد ؛ في قلبالعالم القديم » وبفضصل امكياز بيثثةه ؛ ومزايا 
مجتمعه الثقافية؛ والممرانية, والمسكرية المتفوقة,كان الهلال الخصيب » يشكل المنصة الحضارية 
المشرفة على العالم السربي ٠‏ وعلى المالم القديمالمسروف أنذاك ٠‏ 


ا تتشت تاشت _خ٠٠ش7ي‏ ب _ا_ا_ا_؛.اي4>> اس 1امى ا ىجى ‏ اااااواااماا ‏ 00 
١‏ 


ن اعداث ملات الدليا : 


من ممالك سوس ؛ الى دولة سرجون الأكادي؛ الى دولة حمررابي ؛ الى دولة الأشوريين ؛ الى 
الامبراطورية الفيديقية (الكنما.ية) » الى الدولةالبابلية الجديدة , الى الدولة الأموية , فالدولة 
المباسية , نرى الأحداث تملا الدئيا ٠‏ 


وان من يتأمل المراحل المصيرية المستمرة ؛ في أرض الهلال الخصميب ٠‏ مئل أكثر من لهمسة 
آلاف سنة؛ ليعجب كيف تمكن هذا المجتمع الحضاريمن أن يستهلك كل الأحداث الجامحة والمدمرة , 
التي تتالت على أرضه وبقي حياً وخلاقاً؛ ومتجدداً, يغذي المالم بأعظم ما لي تراثه من قيم وفضائل 
ومفاهيم انسانية راقية ورفيعة ٠‏ 


نح تعولات تاريغية في حياة الانسان : 


اذن في هذا الهلال الخصيب وفي البلدان المجاورة له تفجرث ثورة عظيمة حين طرات على حياة 
الانسان تحولات تاريخغية تقلدية واقتص_ادية واجتماعية, في منطقة الشرق الأدنى؛ وكانت أوربا 
القديمة وخاصة منها أوربا الشرق متوسطية ؛ اولين أفاد من نتائج تلك :الثورة بسبب قربها مدن 
أسيا الصفرى ٠‏ 1 


ح للهور مدرسة ' الفلاسفة وعلماء الطبيعة' : 


دفي القسم الأيوئي مسن البحر الْأبِيَضَنَ المتوسط" لَب تبادل المعرفة المرتكزة على قاعدة من 
الخبرة الشعبية بالئباتات الشافيّة , لعب دورأ بالذالأهمية' ولي فضون الالف الأول قبل الميلاد» خلقث 
التحولاث الاقتصادية والاجتماهية وما تبمها سين تقدام 'تقتى ...حلفت حركة فكرية قوية غلهرت بعدها 
مدرسة الفلاسفة وعلماء الطبيعة الأيوئيين , الذينَادتَ تساؤلاتهم المقلانية عن الطبيمة وغاياتها 
ونلواهرها الى ارسام أسس « التاريخ الطبيعي »الذي طهر فيما بعد ٠‏ 


أبعصاث أرسطو ؛: 


فأرسطلو؛ ذو الفكل الكوني» بعث في التاريخ الطبيعي كما بحث ل علم النبسات ٠‏ وفي كنيد 2 
وكوس ؛ وفي المستعمرات الاغريقية في جنوب ايطاليا , نشأت مدارس طبية ؛ وظهرت نظرية ال 
«ايزوئوميا » التي تقرل بأن الصحة الجيدة ترج ع الى التوازن بين الحار والبارد ؛ وصنفوا الأدوية 
والأفلية فيما بعد الى حار": وباردة * 


ن مجمومة أبو قسراط : 


 46(‏ ٠لا"‏ ق.م) ٠‏ ولي هذه المجموعة ورد ذكى 79٠١‏ نباتا من نباتات الشفاء ؛ وورد فيها , لكل 
دام من الأدواء , وصف لدواء نباتي خاص به ٠‏ ولقد هيمنت هذه المجموعة زمنا طويلا” على الطب 
الأرربي .9 2 ١‏ 


١ 


ح ديوكليس » كراتيوس وديسكوريدس : 


ولي القرن الثالثك قبل اليلاد قام الطبيب الأتيني «ديو كليس دوكاريستوس» بتصديف مصادر 
الحشائش الافريقية ' وبعد ذك بقرنين , جاءاغريقي أخس يدعى «١‏ كراتيوياس ٠‏ ليكمل تصنيف 
« ديو كليس » * ولقد أفاد من هذا التصديف مؤٌّلفانمن علماء القرن الأول ميلادي وهماء بلين القديم » 
صاحب كتاب « التاريغ الطبيمي ١ع‏ والطبيبالافريتي ديستوريدس مؤلف كتاب المادة الطبية : 
« وعألع11 8 -عح» ٠‏ وفي هذا الكتاب حد"د ديسفنوريدس أكش من 20١٠‏ عقار : من منشا نباتي 
أد معد ني أو حيواني . 


ن جالينوس : 


دفي القرن الثاني ميلادي » أتى طبيب أغريقي آخر ٠‏ يدعي جاليئوس ,. الذدي درس الطب في 
مدرسة محبد إيسكو لاب في بيرفام فدوان مجموعة تضم كل هذه الممارف الملمية في فن الشفام ؛ ذكر 
فيها أكثر من 38٠‏ نوعا من النباتات الطبية ؛ وكانيرٌكد على ضرورة أن يكون كل طبيب مزوداً بمعرفة 
قوية حسن النباتات والأعشاب ٠‏ ولقد استمرث تعاليمه الطبية ؛ شانها في ذلك شان تماليم أبقراط, 
استمرت مهيمئة زمنا عطويلا' ؛ واالترن اسمه _بثا هسمي حتى اليوم 0 بعلم الصيدلة الفاليدية , التي 
بموجبها » تقوم المواد الحالة , كالكحول دالماموالخل , بتكثيف الجواه. المؤثرة للعقار . تلك 
السواصس التي تستصمل في تحضيي )2 المراهم واللبغات ٠‏ وشير ذلك من الأشكال النالئية ٠‏ 


م فيوروما: 


وكان اسهام روما في تطوير الممازك الطبية . ضميفا : وذلك “لأنها كانت تمدسد هلى الممارف 
الملاجية الآتية من الخارج ولا سيما > الاهريّقيتةةَالمصّرية ٠‏ هذا مَن جهة , ومن جهة اخرى كانت 
الكديسة حائقا بين الباحثين ٠‏ وبين الدراساتالمستددة الى العقل والتجربة ٠‏ وهكذا بقيث أوربا 
طويلا” خارقة 3 التكرار الممل لآراء, بعضها صميع و بعضها الآضر غير صحيح» وردت فق مؤلفاتاساتلة 
الطب والمداواة بالأعشاب الأقدمين ٠‏ 


ن في الشرق الآدنى : 

أما الشرق الأدنى ؛ فكانت تسود فيه روح الاستتلال من جهة ٠‏ وسعي التجار السوريين سعيا 
بالنهج العلمي الافريقي ٠‏ وامتدث الحركة العلميةهذه الى بلاد فارس ٠‏ 
جح دور العلماء السوريين : 

وبفضل الملمام السوريين , تم* في مدرسة « جنلدي سابور » تبادل وتفاعل الأرام والافكار 
العلاجية الافريقية والفارسية والهددية , وقامالغلفاء العباسيون باسكدعامء العلماء النساطرة الى 


بفسداد ؛ وهكذا استطاع الطب المربي أن ينه الممرفة الطبية والممرفة العلاجية من منابع مختلفة , 
وآن يغني تلك المعارف بمكتشفاته الخاصة به ٠‏ ' 


ل ااا 


للد 


6 ابن سينا : 


وفي القرن الماشي للميلاد ذكس أبن سينا 52١‏ نباتا طبيا » وفي هذا زيادة ملحوظظلة اذا ما قورن 
بمجموعتي ٠‏ ديسقوريدس ؛ وجاليئوس » ٠‏ 


ص مسدرسة سالرئو : 


كانت تجارة الاعشاب الطبية تمارس في الفالب من الأحيان ؛ في الأديرة المجهزة ببساتين خاصة 
بتلك الأعضاب وبمكتبات خلية بوثائقها الطبيةالقديمة » التي كانت تنسسخ مرات ومرات من قبل 
رهبان مختصين٠‏ وكان دير « مونت كاسان » الواقعبين روما ونابولي » أحد أديرة القرون الوسعلى 
الكبيرة والندية بالوثائق الطبية ووثائق المداواةبالأعشاب ٠‏ وأهمية هذا الدير هي أنه كان على 
علاقات وثيقة مع المدرسة الطلبية التي أنشات فيمدينة ه سالرئو » في القرن التاسم الميلادي ٠‏ 
وكانت تلك العلاقات استثناء' رائعا ؛ في زمن كانتالعلوم الطبية في أوربا تعائي من الركود٠‏ وهدئالك 
أسطورة ( دردواهة ) تتول ان مدرسة ( سالرن )اللبيا ٠‏ تضافرت من أجل انشائها جهرد أطباء 
أربعة : يوناني لغخربي 2 وزيهودي ' وسالرني ٠ولقد‏ بقيت تلك المدرسة طيلة ثلاثة قرون , مركرا 
هاما لتطور الطب وتقدمه ٠‏ 


: الكئيسة , المرض غقاب من ن الله : 


دلي القرون الوسطلى كان الاعتتاد الذي فر ضته الكنيلسة ٠‏ بأن المرضش عتاب. من. الله :0 مائقا 
كبيرا أمام تقدم المعمرفة الطبية . دع تلد هذا كان هنالك اتجد يد ل يعض الأرجام ولا سيما لي مديئة 
سالرنو ٠‏ : 3 3 كر 


ابعاث ابن سينا وابن زهر وابن التيطان : 


وعلمام مدرسة سالر نو هذه 2 هم الدين أفادوا من ابحاث حلمام العرب أمثال ابن سينا , 
وابن زهر ؛ وابن البيطار : وعرفوا الغرب بمؤّلفاتهم ؛ وبالعديد من مؤلفات اطباء اليوئان ٠‏ وكانوا 
يكتبون أبحاثاً في الطب رصيئة ومبدئية على العقلوالتجربة . دونت بعناية وبلئة سهلة !؛ مثال ذلك 
كتاب وسيركا انستاتس» , الذي ظهس عام +582١م,ويذكر 7١5‏ هلاج نباتيا » بيلها علاجات مستجدة, 
أخدت عن العلب المربي » ذلك الطب الذي ده لاسبائيا مع الفتح العربي وازدهر فيها ٠‏ وفي القرن 
الثالث هشر ادخل ابن البيطار الطبيب المربي (المالقي) ٠٠١‏ نبات علىلائحة « المقاقيي الطبية ٠.‏ 


ح مدرسة مونبيلية وعلاقاتها مع الشرق والاندلس : 


ولي مراحل لاحقة بدأت المعارف الطبية المستقاة من الكتب , ترسخ أقدامها , وأخل تيار 
الملاحظة , والاختبان , والابدام , اللي شقت لهالطريق مدرسة ساليرن الطبية؛ أخل يشتد ويقوئ»٠‏ 
ومئل القرن الحادي عشر , سارت مدرسة مونبيليةالطبية على هذا النهج ؛ فاكتسبث بذلك شهرة 
واسعة ٠‏ واإله بفضل الملاتات التجارية التي كانت مديئة مونبيلية تقيمها صيع العرق من جهة ومع 
الأندلس العربية من جهة أخرى , أفادت من 0 المربي الذدي كان وراء التطور والتقدم 
الرائدين في الملوم الطبية ٠‏ 


١مم‎ 


بلالللسساسلسس سسب )_ )بيب ب )ب 0076767 ااا ا ا ساس كم 


ثم ظهرت في أوروبا صورة العالم السويسريالثيرة ٠‏ باراسيلز ٠‏ (1841-1147) الذي استخدم 
على نطاق واسع عملية التقطير للدخول الى روحوخلاصة الأدوية الدباتية ٠‏ 


نح نساتات تعمل دلائلها ؛ 


ولي مطلع عمر النهضة انتشرت نظرية الأعشاب ذوات ١‏ الامضاءات ٠‏ أو ذوات ٠‏ الدلائل » 
تقول ان النباتات الشافية تحمل بارادة من الله عز" وجل" , اشارات ؛ وعلامات ترشد الانسان الى 
فضائلها ومنافعها الملاجية ٠‏ فالجوز مشلا" الذدييلكرنا شكله وتلافيفه بشكل وتلافيف دمام 
الاثسان ؛ ينفع في معالجة الاضطرابات العقلية , والنباتات ذوات الزئبر أو تلك التي لجذعها أو 
جلورها شكل الشس 2 تفيد في مداواة سقو طالأشعار ٠‏ 


اكتشاف الطباعة اسهم في انتشار علم النباتات الطبية ؛ 


ولي القرن الغامسس عشر . ساعد اكتشاف الطباعة علىالانتشار المتزايد لعلم الأعشصاب!لطبية, 
كما ساعد اكتشاتف المالم الجديد على انتشار عقاقير نباتية جديدة + كالكينا وعرل الذهب 
(خشب الأنبياء) وفهيرها ٠‏ وهكذا تضافرت: الاكتشافات , والتهريات والاتصالات البشرية , 
رعملت على زيادة مخزون المواد الأولية .“ذاتالمنقنا النباتي » زيادة كبيرة ٠‏ وأحذدت تظوصر فيما 
بعد ؛ قواعد علمية متخصصة ؛ لدفع عملية دراسةالطبيمية صن حيث أوجهها المغتدلنة وغاياتها , 
وخلواهرها ٠‏ 


تجارة. التوابسل والمستحضرات الطبية 


ن الاغريق والرومان والفرس » وتوابل الشرق وعطوره : 


لتجارة التوابل والمنتجات الطبية , قي بلاد الشام ' تار يسخ قديم 2 فمنلذل أن أدت فتوحات 
الاسكندر الكبير؛ الى اتصال شعوب الغرب بأقاصي بلاد الشيرق ١‏ أصبحت الملتجات الأئية مسن تلك 
البلدان البعيدة . من مسثلزمات الحياة عند الأغريق والرومان ؛ اذ كان هؤّلام يضيفون التوابل 
الى أطممتهم؛ ليحسّنوا من مذاقها , كما انهم كانوايتمطرون ؛ ويبالفون في اسبتسال المطور , لذلك 
كان اسخيراد التوابل والمطور:؛ يمثل واحداً من أكبراهثمابات التجار في ذلك الرمان ٠‏ 


وئحن نعلم ؛ أن الفرس ؛ في عهد بني ساسان ؛ كانوا أكش الشعوب شففا بمنتجات الشرق ٠‏ 
كما أن جيش بيزنطة ؛ الذي كان يقوده هرقل 7 هندبا دس الفسرس الساسائيين » واستولى على 
أحد قصورهم » (قصر الداستاجره) , عام 797 ,وجد في هذا القصر كميات كبيرة من الحريي , 
والتوابل؛ ومنها , الفلفل: والزئجبيل ؛ والصبرة: والعدبسي : واغلاجون (عود الند) الخ ٠٠٠١‏ مستوردة 
من الهند . وكذلك العرب هندما استولوا على «مططزة04 (المدائن), عاصمة ملوك بنيساسان, 
حثموا المسك , والعثبر ؛ والكافور ؛ وخشب الصئندل ٠‏ 


لحر 


ه الطرق البعرية:؛ 


وكانت هله البضائع تصل الى مرافىم البحس الابيض المتوسط ؛ والى مراقىم البحسن. 
الأسود عبر طرق اتبعث مئل القدم ؛ إما عن طريقالبعر الأحس ؛ والخليج العربي ؛ أو عسن طريق 
آسيا الوسطى ؛ وان الطريق البحصرية الؤدية الىالخليج المربي . تهسنا بشكل خا , لأنها في 
القرون الوسطى ؛ وحتى القرن التاسع عفر ,كانت تساعد على تدفق النتجات الأجنبية على 
سورية ؛ القديمة ٠‏ 


ن والنهرية والبسرية : 

فمن البصرة وبفداد » كانت هذه الطريق تسير صاعدة في مجرى الذرات الصالح للملاحة , 
تحنتها على طول الشاطىء طريق ثائية للقوافل ٠‏ 
ح مديدة الرقة وتجارة العرير ؛: 

وعلى هذه الطريق يذكر الجغرافيون المربمحطتين هامتين الرقة وبالس (مسكنة) ٠‏ أدلى هاتين 
المسدينتسين (والتي سماها الرومان كاللينيكوم).::كانت أحد المراكز السدودية التي يرٌمها لشراء 
العرير مسن الفرس ؛ ولقد عرلث ؛ في مهد البباسيين » عصيراً من الأزدهار : بفضل الملاقات 
التي كانت تقيمها مع دمشق والموصل وديار بكن * 
م مدينة بالس ؛ 

وعلى مسيرة يومين من الرقة ٠:‏ اتقم (بالس) والتي سياها أحد الجثرافيين ه مرفأ السوريين » 
بدليل أن السوريين ؛ كانوا في القرن الغاشر .. يدطلتون.بتجارتهم من هذا المركن ٠‏ وعلى مسيرة يومين 
الى الغرب 5-5 (بالس) 2 تقع مديدة حلب ؛ الموكر التجاري الكبير, للشمال السوري 0 وبوابة|نطاكية, 
واليها يتجه التجار ٠‏ 
ح حلب وانطاكية ؛ 

وقبل الحملات الصليبية ٠‏ كانت التجارة بين حلب وأنطاكية . نشطة ومزدهرة ٠‏ 
ح اتفاق تجاري بين بزلطية وأمير حلب : 

كما يؤكد كمالالدين , موّرخ حلب » الدي يذكر نصوص اتفاق تجاري تم“ بين البيرنطيين ٠‏ 
أسياد أنطاكية آنذاك » وبين امير حلب ؛ اتفاقيضمن أمن وسلامة القوافل التي بين المدينتين ٠‏ 
رمن جملة الأصناف الوارد ذكرها في ذلك الاثفاق2.» نجد التوابل » 
ح تجار البندقية وبيا وجنوى وتجارة التوابل والعرير والبروكار : 

وبعد تأسيس دويلات الصليبيين : وبدء!أ منالقرن الثالث عشر ؛ آأخل تجار البددقية وبيرا , 
وجدوى » يفدون الى الفسرق ؛ للاتجار بالاقمشةالحريرية ؛ والتوابل » والمشة البروكار اللهبية* 


0 ببلبااالمللللالالُل55‎ ١:01 #000101010ا‎ [| [|[|#|#|[ [| ١6١ 
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وكان البيز نطيون المنمسركزرون آنذاك ٠٠٠‏ في انطاكية حوالي العام ٠ ١١٠١‏ يقيمون تجارتهم 
داخل البلاد » وكانوا يصلون بها حتى حلب ٠‏ وفيالحقبة ذاتها . كان البندقيون » يبرمون اتفائيات 
تجارية مختئلنة , مع أمبر حلب 5 


ح. الظاهز يبني للبندقيين فندقا وحماما وكنيسة ؛ 


في عام 6 ؛ بنى غياثالدين الظاهر ابن صلاحالدين , بنى للبندقيين , في حلب , فندقا 
(0ع50208) ٠‏ وحماماً 2 وكنيسة ' ومنحهم امتيازات جمركية هامة ٠‏ 


ن مكانة حلب التجارية ؛ 


دفي المهد المثماني ؛ احتفظت حلب بمكائة تجارية مرموقة ؛ وائنا نملك وصفا . ذكره في 
القرن الثامن عشر . الرحالة ه راسل ٠ه‏ للدور الهام , الذي شهده بنفسه ؛ والذي تلمبه في حلب 
المتاجرة بالمنتجات الواردة من الهدد ٠‏ 


يقول راسل : ٠‏ التجار كثر في حلب ٠‏ بعضهمسافي , وهو في سن الشباب , حتى وصل بغداد , 
أو البميرة . واحيانا الهند * وفي سن متقدمة ؛.“كانوا 'يرافتون من وقت لأس ؛ القوافل التي تحمل 
بضائعها الى الماصمة استنبول ٠‏ ويقول إراخالة آحس :هو 5/فولني » : من حلب ؛ تدطلق القوافل 
الى بغداد , والبصرة ؛ والى بلاد فارس !؛ وفي على اتصال أيضاً بممسر . هن طريق دمشق ٠‏ 
دبأوروبا . عن طريق اسكندرون ؛ واللادقية , ٠‏ 


ومن جملة المنتجات الطبيعية هذه , والتي كانوا قديماً . يطلقون عليها اسما هاما هو 
التوابل » غ» يحسن بنا , أن تذكس : 


الصبسرة 10م القلسرفة عالعصسة6 
العئيسر نآ الثنيلة 1110 
خشب الصندل لقتضوة عل وتمط عنآ السك 1 
القسر نفل 6101 عل ؤيماه الشبة الم 
اللبباسان موطلا0 الكافسورر عمطلا متصة 6 
الغرلدتبهان 0138 الهيل 0 
الزتجبيل نامرع ومان البشغور ذه زتعط عر[ 
البليسم #ستنع8 عم الفلقفتل نينتا 


ن بلاد الشام لم تزل سوقا هامة للتوابل والاعشاب الطبية : 


واذا كانت التبدلات الجغرافية والسياسية التي حدئت في القرن العشرين قد هرلت مدن بلاد 
الشام عن طريق التموين التقليدية تلك , التي كانت تؤمن التوابل والأعشباب الطبية ؛ عبي 
الغليج العربي : الا أنها لم ترل تعتبر ؛ السو قالهامة ٠‏ لهذا النوع من المنتصات , التي يستسملها 


١14 


سس سس 990701 


النبانات التسي أدخلها المرب الى أوروببا 


عندما عظمث الامبراطورية المربية ١‏ واتسعت رقمتها , فامئدت من المحيط الهندي الى 
المحيط الاطلسي , أمكن للمرب أن يلعبوا دورأ هابا في نقل عناصر العضارة المادية والثقافية الى 
أوروبا ؛ المجادرة لأحد [طراف تلك الامبراطورية٠رلقد‏ أضاف العرب الى عناصيى تلك العضارة » 
المستقاة مسن معارف يونانية وهندية وفارسية ,أضافوا عناصر عربية صرفة ابتدعها علماؤهم ؛ 
فأغنوا بهما حضارة الغرب » 

رعلى الصعيد المادي ٠‏ هدالك جائب حضاري هام ٠‏ قلما عرفيه الئاس ؛ يتصل بعملية ادخال 
العرب للنباتات الغذائية الى أوروبا ٠‏ فلقد قاموا في بعضص بلدان أوروبا ٠‏ بعملية « أقلمة » لدياتات 
جديدة ,2 لم يكن الأدربيون يمرفونها مسن قبل ,مثل نبات الأرز ؛ كما انهم أعادو! ادخال نياتات 
أخرى , سبق لتدمام الأورو بيين أن عرفوها , ولكن زراعتها أهملت ؛ فتغلنفت , ثم تلافت كلياً, 
وذلك عقب انهيار الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

ويدكي المؤرخون أن الدباتات التي ظهرت فيأوروبا ؛ في أعقاب الفتح المربي لها , والئباتات 
الأخرى التي عادت الى الظهور ؛ ادخل العرب بعضهاالى جزيرة صقلية , مثل الفستق الحلبي » 
والبرتقال ١‏ والليمون ؛ والتس , والعوت © :والسماق . وقصب السكن ؛ والبردى ؛ والقطن ؛ 
وأدخلوا البعض الآخر الى اسبانيا , مثل الازز , وَالْمَنْتَوف , وقصب السكر , والخروب البري , 
والمشمش ؛ والموز ١‏ والقطن , والئس ؛ والزعضران : 
١‏ شجرة الفستق «ملطعماوا مآ : 

أدخلها العرب الى أوروبا عن.طريق جزيرة صقلية ٠‏ 
" - البرتقال العلو معداه0 #همهه10:: 


ربما كان الرومان قد عرفوه ؟ ولقد تمت أقلمته في شبه جزهرة ايبيريا من قبل العرب , في 
القرن الرابع عشر . 


' 2 البرتقال المسر 6:غ23ه مهوتة:1.'0 : 


البرتقال الى , أو النارنج : تمث أقلمته في جزيرة صنلية ؛ في فترة الحكم المربي ٠‏ ولقد تم* 
دلك . على وجه التحديد , عام ٠٠١(‏ م ٠‏ 


- شعجرة الليمون ««هلتده:1© مم1 : 


نقلها العرب الى صقلية 2 وأحد أسمائها « ومنه لفظة الليمونادا » .2 مشثق من الكلمة 
العربية ليمون » 


ب شجرة النغيل ؛ التمري «6امع0عنتداه2 هآ ؛ 


ان وجود شجرة النغيل التمري في اسبانيا وجزيرتي صقلية وسارديئيا يعود الفضل فيه. 
الى العمرب * 00 1 


لمن 


1 - شجرة التوث :340:16 ه.ة : 
ان زراعة التوت ترتبط بصداعة العرير ٠‏ ولقد نقل العرب هله الشجرة الى جزيرة صقلية ٠‏ 
* - شهجرة الساق عهتوت8 هل[ : 


ان كلمة ع238:ناةٌ الأجنبية أحذدتث مسن الكلمة العربية . السماق ؛ وشجرة السماق غنية 
بمادة المفص ؛ ويستعمل مسعوق أوراقها وشارها المجففة , في الدباغة والصباخة ؛ كما يستخرج 
منها ايضا البرئيق ٠:‏ وصمخ الملك . 


م - قصب السكر 6نعناه ط عتتضسم هل[ : 

أدخله العرب الى جزيرة صقلية والى اسبانيا ثم تراجعت زراهته بعد انتهاء الحكم العربي ٠‏ 
4 البردي #ناءؤصة هآ[ : 

ينمو لباتٍ البردى في جزيرة صصملية : وقد يكون العرب هم الدين أدخلوا زراعته الى تلك 
الجسزيرة ٠‏ ش 
-٠‏ نبات الخرشوف :نامطءثامة .]1 : 

العرب هم الذين أدخلوا زراعته الى اسبائيا ٠‏ 

تزرح شجرة الخروب في المشرن: ولي لوزيتة 062810146 22 وهر الاسم التديم للشمال الشر في 
من أرض ليبها * 
شجرة المشمش «116مء1'4:1 : 

وكلمة اون3زطه ٠‏ اشتقها الفرنجة مسن الكلمة العربية البرقرق 83:09 1ه ؛ ولقتد 
أدخل المرب شجرة المشمش الى حوض المتوسط فيمطلع هذا القرن ٠‏ 
"اس شجرة المسوز “:عاتتوومعءظ ه.[؛ 

والاسم العلمي الفرئجي 841038 ٠‏ مشستقمن العربية ٠‏ وأفلب الظن » أن العرب هم الذين 
ادخلوه الى اسبائيا ٠‏ 
4 الزعف_ران سوكتّه8 هل[ : 
أجل أزهاره, ومنها يستخرج صبغ أصفر ؛ ويصاح الزعفران لتوبلة بعض الأطعمة » ويعتقد أن المرب 
هم الدين أدخلوه الى اسبائيا ٠‏ 


حال 


0 الأاران » الارزه» الراز عن هلا : 


ربما كان الأرز ؛ النبات الاكش أهمية من بين النباتات التي أقلمها المرب في اوروبا ٠‏ ولقد 
كان العالم القديم يرف الأرز ٠١‏ بنضسل علاقاتهانتجارية مع الشرق ٠‏ ولقد وصف ديودور ملك 
صقلية ؛ المماصر لأرغسطوس امبراطور الرومان .وصف الأرز وصفا نقله عن القادة الذين رافقيا 
حملة الاسكندر الكبير الى الشرق ٠‏ وفي ههدالامبراطورية الرومانية كان الارل يستورد من 
حوض المتوسط ؛ ولا يزرع ٠‏ وانه لمن المرجح أنانتشاره في حوض المتوسط بدا! من دلتا النيل ؛ 
التي أدخل العرب اليها زراهته ؛ ومن هناك نقلوها الى اسبائهيا ٠‏ وان الاسم الاسبائي 02ئكة 
ياتي من العربية ٠‏ وكلمة الأرز مشتقة أصلا" مناللنة السنسكريتية» وأما الايطاليون ٠‏ فلقد عرفوا| 
زراعة الأرز في القرن الخامس عشر ؛ حيث زرع فيحقول قرب مدينة بيزا في هام ١4748‏ ؛ ويبدر ان 
زراعته هذه انتشرت في شبه الجزيرة . أتية مناسبانيا لاسن صفلية ٠‏ 
شجيرة القطسن #عندهامء م1 : 

ان كلمة 108 ١»‏ الفرنجية ؛ مشتقة من الكلمة العربية قطن ٠‏ والقطن واحد من النباتات 
التي كان للمرب الدور الهام في انتشارها لي أوروباءولا يملم بعد , كم هي أنوا.م شجيرة القطن ؛ الني 
كانت تلمو نموأ عفوياً ٠‏ وهنالك أنواع هدة تون ءومنها نوع يسمى القطن العربي ؛ واسمه العلمي 
القطن المشبي نامعو نعط ننم ,أو قطن الشرق: ويدمو في غربي آسيا » وفي حوض المتوسط, 
حيث نشر العرب زراعته فيه ٠‏ 


والعتيتة أن زراعة القطن واستمماله > يمودان الى-ازمان بعيدة جداً ١‏ ولقد انتشرا في 
أماكين مختلفة من المالم » مستقل بعضها عنالبعض الآخي ٠‏ مثال ذلك ما اكتشفه الأوربيون . 
هندما عبس الأوربيون الاطلسي, اكتشَفْوَ1 أن القطنكان يزرع في امريكا الوسطىء وفي امريكا الجدربية٠‏ 
ولي المالم القديم » يبدو أن زراعة القطن تمت ١أول‏ ما-تمت , في الهند ؛ قبل غيرها من البلدان ٠‏ 
ولقد |دخل العرب زراعة القطن الى جزيرة صقليةفي القرن التاسع ٠‏ 
ومن المنيد أن نذك. هنا أن العرب في الجاهلية , عرفوا القطن , وكانوا يسمونه الطوط , 
زرعوه ولبسوه ٠‏ فلقد جام في شع أمية بن أبي الصلت العنزي » الثقفي ؛ الايادي” ؛ وهو شاع. 
نصراني ؛ أدرك الاسلام ؛, جاء في شعر له من قصيدة ٠‏ ضاع معطلمها ؛ وهدد من أبياتها , فلم 
يبق منها الا أبيات متغرقات ؛ تبرز فكرة الشاعرفي الأرض ٠٠ء‏ قال . والضمير في ه فيها» سن 
الشطر الأول للارض : 
والطوط نزرعه فيها , قتليسيه والصوف نجتزه ما أدفا الوبر' 
هي القرار فما نبفي لها بدلا ها ارحم الارض ء الا اننا كفثر' 
منها خلقنا » وكانث امنا , خلقت ونعن ابناؤها , أو اننا شتكر' 
7ل العرير (خيط دودة القز) 501 هآ : 


ويرتبط انتاجه بانتشار زراعة شجرة التوت ٠‏ أتى به البيز نطيون من الصين ٠‏ أما العمرب , 
فلقد أدخلوا صناعة الحرير الى اسبائيا في القرنالعادي عشر . وأما الملك روجيه . ملك صقلية : 


١١ 


فهر الذي اتى بتلك الصداعة , سن اليوئان الىجزيرته هام ٠ ١١44‏ ومن جديا انلتكلت صناهة 
الحرين الى مدينة البندكية 5 الني سيطرت بها فيمابعد على الأسواق الأوربية ٠‏ 


ومن المفهد احا 0 القول إن اللغات الثلاثة: الفىرنسية والاسبانية والايطالية اقتبست مناللفة 
العمربية العديد من أنمام النباتات أتي أدخلهسا المرب الى أوروبا وندذكن مها على سبيل المثال : 


: الزعفران ء واسمه‎ - ١ 


بالغر نسية توكع5 2 وبالاسبائية نوع ةده وبالايطالية 21 
همه المشمش ,3 واسمه 004 ٠‏ 

بال نسية عمع ططق وبالاسبانية. عندوه0ع158:21ق8 وبالايطالية قععمء1طلق 
"ب الخروب , واسسمه : 0 

بالفر نسية عطنهئو0 وبالاسبانية وطوسيوهام و بالايطالية نمق 
غ - الليمون » واسمة : 

بالفرئسية 102ءآ (18200©) وبالاسبانية م11 وبالايطالية 02 

0 59 القعلن » واسسمه : 

بالفر نسية ه00 وبالاسبانية لمجم وبالايطالية م600 
56 الخرشوف , واسمه : 

بالفر نسية +تاقطء )م4 ١‏ ©( بالاشتانية . .و6]فطءجء1ق8 ؛ ‏ وبالايطالية ع6 


علم النبات العربي وعلماؤه 


لقد برع العرب في دراسة النبات » وفي التأليف فيه, وأخذوا هذا العلم ؛ في عهد النهضصة 
العباسية . من كتب الهند , ومن مؤلفات الطبيباليوئاني ديسقوريدس(؛) * وفي عهد النهضة 
تلسك ازدهرت وتألقت الملوم والآداب والفنون ,وهاشتث بقداد عصيرها الذهبي ٠‏ ثم جياءم خطني 
المفول منسنذ أوائثل القرن السابع للهجرة ؛ ليحدق بالخلافة العباسية ويتهددها ٠‏ فلقب غزا المفول 
أرض فارس بقيادة جنكيز حهان , واستولوا على بخارى وسمر قنك وبلخ» حوالي عام كاكللاأااكا ىف 
1١١١ 8‏ م ؛ ثم أخذت نواياهم تتجه نحوغزو المراق ؛ الذي اجتاحته جيوشهم ؛ بعد ممارك 
مخشلفة + مسرت بين كر” وفر", الى أن بلفوا تخوم بغداد , عام 6 ه / يضيلنا مم ٠‏ ليحامسروها 
ويضر بوها بالمناجيق ٠‏ فكان أن سقطت بغداد هام5 18 ه / ١١608‏ م رهاشت المراق أنثل آحلك 
أيامهاء وكان ذلك ايذاناً بانهيار الخلافة المباسية ٠‏ 

في تلك الحقبة ؛ من التاريخ العربي ؛ أخدبحالة الملم » والملمساءم 2 هي أيضا تميش أحلك 
أوقاتها؛ وأخذتشملة الحضارة العربية والاسلاميةتعصف بها ؛ بباح الحروب والانقسابات . الى أن 
خبت .مع استيلاء المفول على بفسداد ٠‏ 


١7 ؟‎ 


أما في الأندلس فان الحركتين العلمية والادبية ؛ كانتا في ادج الازدهار والتقدم » منك يدم 
الحم السربي » الاسلامي فيها وخاصة في ايام الخلينة هبد الس حمن التاصير ؛ الاموي ؛ ولنن هانين 
الح حتين :٠‏ سرهان ما اصابهما الضعف ؛ مع تعاقب حكم الدول على الاندلس الى ان صمصت في ايدي 
الفرتجه عام 861 ه / 1857م ٠‏ 


قلئا ان العرب أحذوا علم النبات ؛ في عهد النهضة العباسية من كتب الهند , ومن مؤلفات 
الطبيب اليوناني ديسقوريدس ٠‏ فمن قصور العباسيين في بغضداد » سيرت الرسل مرتين ؛ الى 
مديئة جنديسابور ؛ وذلك لاستقدام جور جيوس بن جبرائيل » رئيس أطبام مدرسة الطب الشهيرة 
هناك والمعروفة بالمدرسة الساسائية ٠‏ ليعالجالغليفة أبي جمثر المنصور , وليحل هو ؛ ومن 
بعده ابنه جبرائيل 2١‏ في قصور الخلنام في بغداد مديئة السلام ٠‏ ومع ال بختيشوع انتقسل التيراث 
الافريتي 0 الذي حفلك في مدايئة جندى سايور ', كما جام معهمع الطبيب الهندي « مئكة » : ومواطنه 
ه صالح بن بهلة » الذي [نقسد ابن عم الخليفةهرون الرشهد من برائثن الموت ٠‏ وبواسطة « ابن 
بهلة » دخلت كتب الطب الهندي الى قصور الخلقام « 


وكان أعظم أسمين لي الطب الهندي هما «+متوشروتا » بي القرن الخامس قبل اللميلاد , 
د ه شاراكا ء في القرن الثاني ممسلادي ٠‏ وكانت كنب الْهَيد ٠‏ دأهمها موسوعتا «ه سوشروتنا .و 
ه شاراكا »+ 2 مصدر العرب الاول في العتاقين دلقد امتاز قدمام الهنود ٠‏ بسعرفة العشائش 
وبرعوا في استخراج خواصها , واشتهروا بمعرفةاثارها في الاببدان ٠‏ 


ولقد تل جم العمرب » وكذلك فمل الفرسان , الق لنتيهما » لي القرن الثامن للميلاد موسوهق 
« سوشروتا » وه شاراكا » الهنديكين .“بد أنمضصى هليهما ألف “هام , واعترف الخليئفة هرون 
الرشيد ؛ بالتنوق الملمي ؛ والطبي للهنود :. واسَعدتهى أطباءهم لتدظيم المستشنيات ومدارس الطب في 
بغداد ٠‏ ويقول اللورد ه آمهل ٠‏ ان أوربا ,الوسيطة والحديثئة ٠‏ مديئة بعلمها الطبي للمرب 
بطريق مباشر . وللهددب عن طريق العرب ٠‏ 


ولقد كان اهتمام العرب بكتاب ديس قور يدس لي المشائش والأدوية المغردة , أكبر مثيه بأي كتاب, 
من كتب الئباتات اليونانية ٠‏ عكفوا على درأسته و تمحيصه » فصدرت له عدة ترجمات أشهرها 
اثنان ؛ الأولى في بغداد , والثانية في قرطبة ٠‏ 


ه جعفر المتوكل ؛ 


يتول ابن جلجل ؛ في كتابه « تفسير أسمام الأدوية المغردة من كتاب ديسقوريدس » : ان كتاب 
ديسقوريدس ترجم بمديدة السلام ؛ في الدولةالمباسية ٠‏ في أيام جمفي المتوكل ؛ لام بترجمته من 
اللسان اليوناني الى اللسان المربي : اصطفن بن باسيل الترجمان ؛ وتصفح الترجمة حئين بناسحق 
المترجم ؛ فصححها وأجازها ٠‏ فما علم اصطئن من تلك الأسماء اليونائية ما كان له اسم في اللسان 
العربي , فسشره بالعربية ؛ وما لم يعلم له اسما فياللسان المربي , تركه في الكتاب على اسمه 
اليوناني . : ش : : 


وفنا 


صا 10 ١*١!‏ ااا ااا ا 0011001 


ن الغليفة الناصر : 


كما أن ابن جلجل يفول ان كتاب ديسقوريدس ورد من بفداد الى الأندلس , وهو هلى ترجمة 
اصطفن , فانتضع الناس. بالممروف مله 2 حتى أهام الغليفة عبد| لن حمسن التاصير , صاحب الأندلس , 
الدي كاتبه أرمائيرس اببراطور بير نطية ٠‏ ملك قسطدطيئية في سئة !77 فى / 544 م2/ رهانداه 
بهدايا لها قدر عظيم ٠‏ وكان في جملة هداياه كتابديستوريدسء مصور العشنائش بالتصوير الرومي 
العجيب 5 


ن الراهب نيقولا : 


وسأل الغليفة الناصر الملك أرمانيوس ؛ أنيبعث اليه برجل يتكلم الاغريفية واللاتيئية ' فبعث 
أرمانيوس:؛ الى الغليفة براهب كان يسمى نيقولا: الذي وصل الى قرطبة سلنة "4٠‏ ه / ١60١م ٠‏ 
وكان في ذلك الوقت ؛ بقرطبة ؛ من الأطباء الباحثين من تصحيح أسمام العقاقر الراردة في الكتاب أو 
تعيين تركيبها : حسداي شبروط الاسرائيلي ,كان أبحثهم وأخر صهم علبى ذلك من جهة التقرب 
من الغليفة الناصر ؛ ومحمد الممروف بالشجاز ":والبتسباسي ؛ وأبو عثمان الجزار , ومحمد بن 
سعيد الطبيب ؛ وعبدالرحمن بن اسحق بن" هيثم .وابو:حبدَاتَ المقلي ؛ الذي كان يتكلم اليونانية 
ويعرف تركيب الأدوية ٠‏ 


ن ابن جلجل : 


ولقد أضاف المرب على الكتاب”المسجم :ما طات ديسقوريدس أن يذكره ٠‏ وسين هؤلام 
الأطبام الطبيب الأندلسي ابن جلجهل أبو داوودسليمات بن حسان ؛ وكان طبيباً فاض لا" حبيرا 
بالمعالجات , جيد التصرف في صناعة الطب ٠‏ الشذلي سنة !لا" ه / 5417 م ٠‏ بمديئة قرطبة » في 
دولة هشام بن العكم ؛ المؤيد بان ؛ ألف كتساب«تفسير أسماء الأدويةالمفردة منكتاب ديسقوريدس»* 
ومقالة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها ديسقوريدسفي كتابه , مما يستعمل في صناعة الطب وينتفع به ١‏ 


6 النافقي 0 

وني الترن السادس للهجرة ؛ اشتهي أبو جعفر أحسد بن محصد بن السيد النافقي وكان إمامأ 
فاضلا” . وحكيماً هالما ٠‏ وكان يعد من الأكابر فيالاندلس : وكان أعرف أصضل زمانه بقوى الأدوية 
المفيدة ٠‏ ومنافيها وخواصها وأعيانها ومعرفةأسمائها ٠‏ وكتابه في الأدئية المفردة لا نظير له في 
الجودة ولا شبيه له في معناه !؛ استقصى فيه ما ذكرءديسقوريدس والفاضل جاليئوس بأوجز لفل وآأتم 
معنى ؛ ثم ذكر بعد قوليهما ما تجدد للمتأخرين من الكلام في الأدوية المفردة , فجام كتابه جامعاً لما قاله 
الأناضل في الادوية المفردة , ودستوراً يرجع اليهفيما يحتاج الى تصحيحه منها ؛ ولقد درس الغافقي 
النباتات الاسبانية والنباتات الافريقية , ووصفهاءووضع أسماءها بالمربية واللاتيئية والبربرية ٠‏ 
ووصف في كتابه « الأدوية المفردة » النباتات بأدلورصف , صسع دكر أسمائها باللفات الثلاث ٠‏ وله 
أيضسا و كتاب الأهشاب ٠‏ وهر يعتوي على «خ"رسما ملوئا وحاناقير متتدة الرسم ٠‏ 


١7 


ح الادريسي : 


واشتهر من خلماء القّرن السادس الهجري » الشريف الادريسي 2 أعظم جفس | فيي الاسلام ومن 
علماء الدبات والصيدلة المشدهورين ٠‏ صف كتباً هدة في النباتات والصيدلة:؛ اكثرها لحا بلامل بالرمو, 
وهو من الذين اشتركوا بنقل العلوم العربية الىأوربا بحكم اقامثه في صقلية ٠‏ وله كتاب 
ده الصيدلة 2٠‏ بدآه بمقدمة ا في الئباتات »تكسم بروح البحث العلمي ٠‏ ويبدو من خلال كتابه 
هذا أنه كان كني الاهتماد على القدمامء سس الناحيةالطبية الاثه كان من ناحية علم النبات ٠‏ مستخقلا" 
في الرأي كثشير الاعتداد بالدفس ٠‏ وتنم أوصافهللئباتات عن أن ممارفه في علم النبات معارف 
شخصية »2 خاصة وغزيرة ٠‏ فقد كان هالما بتقرىالادوية المفردة ومناخها وزبنابتها وأعيانها ٠‏ وله 
من الكتب أيضضما كتاب «١‏ الأدوية المفردة » وكتاب «٠‏ الجامع لصسفات أشتات الدبات ٠5‏ ولقد ذكر 
الأسمام المطابقة للنباتات بلفات مختلفة , بالعربيةوالفارسيةواليونائية واللاتيئية والسريانيةوالعبرية 
والهئدية والكردية والتركية والقشتالية والبربريةوالقبطلية ٠‏ 


ه الصوري 


ومن هلماء القرن السابع للهجرة ؛ أبو.منصون: ».:رشيد الدين ابن الصوري ٠‏ ولد سئة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة بمديئة صوره في لبدان'الجنوبيء نشا في مور , ثم انتقل عنها » واشكفل بصناعة 
الطب ف صمل فيها » وأقام في القدس صنتشين , وكانيطب قي البيمارستان الذي كان فيها ولقد اطلع 
هلى كثير من خواص الأدوية المنردة , حتى تمبزهلئ كثير من اربابها ٠‏ وكان قد خدم بصناهةالطب 
الملك العادل أبا بكر بن أيوب ٠‏ في سنة اثدئي عهشرةوسكمائة » لا كان الملك المادل متوجهاً الى الديار 
المصرية واستصحبه ممه من التدسش ٠‏ ثم سدم عدم لولده الملك للظم ٠‏ وخدام بعده الملك الناصر, 
ابن الملك الممظم , وبقي ممه الى أن توجه الملكالى الكرك ؛ وتوجه هو الى دمشق فأقام فيها ٠‏ 
وكان له ليها مجلس يتردد اليه المستفلون بالصناهةالطبية ٠‏ وقد توفي في دمشق » في سنة تسممع وثلاثين 
وسكمائة ٠‏ 

وكان رشيد الدين ابن الصوري , لد التقى بابن أبي أصيبمة «١‏ مؤلف كتاب طبقات الأطبام » , 
لي دمشق ؛ فاهداء تاليفا له , يحتوي على فوائد ووصايا طبية, فكتب ابن ابي أصيبعة رسالة اليه , 
يقول : 


لملم رشيدالدين في كل مشهد منار"' صلا ياتمفه كل مهتسلشي 
اتتني وصاياه العسان الني حوت | بنثر كلام كل" فصل منضئد 
وجادت بها ما أرتجيه وانني بها ابدا فيما أحاول مقتادي 
ولر شيد الدين الصوري مان الدّتب كتاب ل الأدوية المغردة © 4 بدآ بعمله في أهام الملك الممظم, 


وجعله باسمه : واستقصى فيه ذكي الأدريةاللمفردة ! وذكل أيضا أدوية اطلع على معرفتها 
ويثافيها. لم يذكرها المتقدمون ٠‏ وكان عند خروجهلدراسة النبات ٠‏ في منابتها ٠‏ يستصحب مصورا , 


1١8 


ومعه الأصبام على اختلافها وتنوعها ٠‏ فكان يتوجدالتي المواضع التي بها النبات ٠‏ مثل. جبل لبدان 
وغيره من المواضع التي لد اختص كل منها بشيءسن النبات » يشاهده ويحققه ويريه للمصور 
فيعتسر لونه ومقدار ورقه وأغفصائه . واصوله ؛ويصور بحسبها ويجتهد في محاكاتهاء ثم انه سلك 
أيضا في تصوير النبات مسلكا مفيداً ٠‏ وذلك أنهكان يثري النبات للمصور في إبّان نباته وطراوته 
فيصوره ؛ ثم بريه إياه أيضا وقت كماله وظهوربزره ليصوره تلو ذلك ؛ ثم بريه اياه أيضاً في ولت 
ذداه ويبسه » فيصوره ؛ فيكون الدبات الواحد .ظاهرا للناظر اليه في الكتاب ؛ وهر على انحعام 
مغقلفة لا تمكن رؤيتها ل الأرض متجممة , فيدولت واحد ؛ فيكون تحتيقه له أتم* وممرفته له ابين ٠‏ 
ولابن الصسوري ٠‏ كتاب « الرد على كتاب التقاجللفاوي , في الأدوية المفردة » ٠‏ وله تماليق وفرائد 
ووصايا طبية ؛» كتب بها الى ابن أبي أصيبعة ٠‏ 
. م ابن الرومية ؛ ا 

هو أبو العباس النباتي ؛ واحد مسن أولئك العلمام ٠‏ الذين أدى ادزهار علم النبات والأعضاب 
في الأندلس ' الى ظهورهم » وتكنية بعض المصادر التاريخية ب «٠‏ ابن الرومية » وهي كنية ٠‏ كان 
يكرهها ويقلق لها » كما ذكير المؤرخ ابن عبد المللغةالمراكشي ٠‏ : 

ولد ابو المباس النباتي في اشبيلية سثثة ١81::ف/1178‏ م ٠‏ وكان واحد؟ بن اعظم علماء 
الإعضاب في الأثدلس ؛ بذل جهدا علميا مككنه منأن يوُلِف لدمسة كتب في المشائش والنباتات ٠‏ كان 
عالما ميلمة » بكل ما تحمله هذه الكلمة بن معنى »كان يمشق الممرفة ويتشرى أسبابها ؛ دريجري 
.وراءها ؛ ولدلك لم يلعرم البقاء في مدينته اشبيليّة بل قام “توف في ارجاء.الاندلس . من سهل وجبل 
وبادية وساحل * وقد اتى, سان الدين الخطيب .»على ذكره 0 كتابه « الاساملة في أخبار خر ناملة 9 
قال انه دخل فر ناطة ٠‏ غير ما مرة.لسمارع الخدديث. ,و تحقيق_الدبات,, 'وفتش عن هيون النبات بجبالها ٠‏ 
وقال في حقه أيضاً : واانه كان نسيج وده 2٠٠‏ #وعجيبّة نوع الانسان في عصيره وما قبله وما بعده , 
فلي معرلة النباتات على اختلاف أطوار منابتها حساوعشاهدة وتحقيقا ٠‏ 


ولم تكن مطامح أبي العباس العلمية ؛ لتتوقف عند حدود وطئه الأندلس , بل استنهضتث 
همته للقيام برحلة هي أطول ما (نجزه نباتي عشابفي تاريخ حضارتنا ٠‏ داذا كان تلميذه الأندلسي , 
ضياءالدين بن البيطار المالني قد ساضص الى بلادالأغفارقة : وأالصسى بلاد الروم , فان الرحلةالعظمى 

لقد غادر أبو العباس اشبيلية سنة 5١7‏ ه/ ١17١8‏ م ٠‏ مجتاز! البح , الى العدوة المطربية ٠‏ 
ومن هناك آأخن يتلقل بين مدن شمال افريقيا وسواحلها وسهولها وفيافيها . مخالطا الئاس في المدينة 
والريف والبادية » مسكمعا الى مأ يخبرونه به منمملومات عندهم التييمهدونها في مناطتهم رينثثعون 
بها في غذاء أو دوام , حتى نزل الاسكندريةفالقاهرة ٠‏ وسار على ضثال الئيل ٠٠٠‏ وهر في 
ذلك كله يبحث عن النباتات والاعشاب ويتحتق منمنافيها ٠‏ 

وبعد مصرء زار أبو العباس الديار المقدسة؛ ثم توجه الى الشام والعراق , وأمعسن في رحلته 
حتى الليم خراسان(*) - ومضى فيه حتى مديدةه مرو .(3) ' التي كانت ؛ أنذاك » حاضرة غنية 
بعلمائها وفقهائها : وكانت مكتباتها تزخى بالكتبوالمغطوطات ٠‏ 


هال 


ولقد مر“ أبو العباس بمديئة ه حران ةا في رحلته العلمية هسذه التي استفرقت عارمين , 
المشابين في حر صه على تحلية الدباتئات 0 أيرصفها وصفاً علميا ٠‏ وفي دقته في هذا الوصف 9 


ولي الدراسة القيمة التي قام بها الباحث الأستاد فاضل السباعي , ونشرتها مجلة التراث 
المربي (العدد "١‏ كانون الثاني هناير 4848١)؛‏ تلك الدراسة التي استقينا منها مملوماتنا هذه 
هن أبي العباس النباتي ٠‏ يقول الاستاذ السباعي : 


٠‏ ولدى رجوهي الى موسوعة المشاب الأندلسي ابن البيطار . معاصر أبي المباس وتلميذه, 
وقفت فيها على نمادج وافية من علم أبي العباس, استيدها التلميذ البار من كتاب أستاذه ه الرحلة 
النباتية ٠»‏ ومما لاحظته في المغروات المئةوالائنتين, التي اقتبس ابن البيطار فيها معلوبات مسن أبي 
العباس » أن ما يرد لي المفردة الواحدة من المملر مات كان لصيب أبي البباس فيها غالبا هو الأونى 0 
وآحياناً لم يكن يس 3ق في المفردة الا ما قاله نباتيباالطلمة وحيده , وهذه أحصيتها ذكانت 4“ منردة ٠‏ 


ويتابع الأستاذ السباعي قائلا" « ولكن ما يسثر هي الانتبأاه ويستحق مزيداً من الاعجاب , 
هو أن 5١5‏ بمفردة : من ال ٠١7‏ , قب انشرد هالمنا الاشبيلي بتجليتها , فلم يشاركه في ذلك أحد ,؛ 
ودلك يؤكد تفوقه البلني على أقرائه نن الملماءلي المضْمار الواحد » ٠»‏ 


ه ابسن البيطار : 


ونبغ في القرن السابع الهجري . (الثالث مشر الميلادي) العكيم المالم ضياءالدين أبو بحمد 
عبدالك بن احمد النباتي المالقي .نسبَة الى مدينةمالقة. في الاندلس : ديعرف بابن البيطار ٠‏ ولد في 
الربع الأحبي من القرن السادس الهجري”, ويتول نعضي المستشرقين أنه ولد سنة 04186 ه/ا5١١‏ م 
في مدينة مالقة , وتلقى تعليمه في مديئة اشبيليةهام 717 ه/4١19‏ م ؛ على أيدي علمائها : 
أبي العباس النباتي: وعبدال بن صالع ٠‏ وغيرهما١دآما‏ وفاته فكانت في مدينئة دمشق في شهر شعبان 
من هام 155 ه/م4؟١‏ م » 


وبمد أن تلقى هذا المالم؛ علومه في الأندلس, اتجه نحو المشرق مارأ ببلدان المقرب المربي , 
ليجتسع هناك بالباحثين في علمالنبات والمشتفلين به٠ومن‏ المفرب ١‏ تابع طريقه فزار آسيا الصفرى 
مارأ بمديئة أنطاكية , ليصل منها الى سورية .وليندقل بعدها الى مصرء ومن مصر قام برحلات الى 
العصال فغرة » فالقدس 0 فبيررت ٠‏ وقد سافرالى بلاد الأغارقة كما يدص ابن أبي أصيبية 0 
دالى أقصى بلاد الروم + والتقى بجماعة يمائونفن معرفة النبات ؛ فأخل علهم معرفة لبات كثير ٠‏ 


وأما في مصر فقد اتصل ابن البيطار بالملكالكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب . الدي كان 
يحكم مصر ودمشق ٠‏ واعتمد الملك الأيوبي علىهل! المالم في الأدوية المقردة والحقائش ؛ وجمله 
رئيسا .على سائي العشابين واصحاب البسطات فيالديار المصرية ٠‏ ولم يزل في خدمته الى أن تولي 
الملك'. الكامل بدمشق ٠‏ وبعد ذلك توجه ابنالبيطارالى القاهرة, ليبقىفي خدمة الملك الصالح نجمالدين 
أيوب » بن الملك الكامل ؛ وكان حظياً خدده متقدمالي أيامه , فذاع صيته رأشتهر شهرة هظيمة ٠‏ 


سسسسسس سه سس سس سه مس سوسس و م يك 
١‏ 


تقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة ؛ في كتابها : شمس المرب تشرق على الغرب ؛ كان 
ابن البيطار أعظم عباقرة المرب في علم البات “ضم في كعابه ٠‏ الجاع ل الأدوية المفردة » شرحا 
للف واربعمائة نبتة طبية . مع ذكر أسمائها .وطرق استممالهاء وما ققند ينوب هنها ٠٠٠‏ ولم 
يكتف ابن البيطار بتمحيص ودراسة مئة وحمسينمؤلفا من أبحاث من سبقه من العلماء . الذين 
اعتمد هليهم في بحوثه . بل انطلق من مدينته الأمءمالقة , باسبانية ؛ الى مراكش وشمالي افريقية, 
رمصير وسورية وآسية الصغفرى ؛ بحثا عس_النباتات الطبية » يراها بنفسه , ويتيقن منها 
فيذكرها في كتابه , ٠‏ 


ويقول ابن أبي أصيبعة ٠‏ صاحب كتاب « عيون الانباء ل لبقات الأطبام » , وتلديل ابن 
الييطار . يقول « كان ابن البيطار أوحى زمائه ,وعلا'مة وقته . في معرفة النبات وتحقيقه واختياره, 
ومواضع نبته » ولعت أسمائه على اختلافهاءتنوهها ٠‏ سافر الى بلاد الأخارقة وأقصى بلاد 
الروم ٠‏ ولقي جماعة يعائنون هذا الفن ؛ والهمدعنهم معرفة نبات كثير ؛ وهاينه في مواضعسه ٠‏ 
واجتمع أيضاً في المغرب وغيره بكثيره من الفضلاءفي حلم النبات » وعاين منابمه : وتحقق ماهيته ؛ 
وأتفن دراية كتاب ديسقوريدس اتقانا بلغ فيه الىأن لا يكاد يوجد من يجاريه فيما هو فيه : وذلك 
أنلي وجدثت عنده من الذكام والفطنة والدراية فيالنبّات وفي نقل ما ذكره ديسقوريدس وجالينوس 
ليه » ما يتعجب مئه » 


وأول اجتماعي به كان بدمشق فلي سنة ثلاثرثلاثين وستمائة* ورأيث من حسن عشرته؛ وكمال 
مروءته , وطيب أعراقه » وجودة أخلاله , وكرم نفسته_ما يفوق الوصف ويتعجب. منه .٠‏ ولقد 
شاهدت ممه في ظاهر دمشق كثيرا مدن النبات فيتواشمه ؛ ولرأت عليه أيضا تفسيره لأسماء أدوية 
كتاب ديسفورهدس ؛ لكنت أجد من خزّارة. لمه.,ودرايته وفهمه ‏ شيئا كثيرأ جد » وكان أحضر 
لدينا عدة من الكتب المؤلفة في الأدوية المفردة“مثل كتاب ديسقوريدس: وجاليدوس ؛ والفافقي وأمثالها 
من الكتب الجليلة في هذا الفن , فكان يلكي أولا”ما قاله ديسقوريدس في كتابه باللنظ اليونائي 
على ما قد صححه في بلاد الروم ١‏ ثم يذكر جملةما قاله ديسثئوريدس من لمعته وصائته وآفماله , 
ويدكل أيضاً جملا" منأقوالالمتأخرين فيه؛ ومواضعالفلمل والاشتباه اللي وقع لبعضهم في ثعكه ٠‏ 
فكدت أراجع تلك الكتب ممه ولا أجده يفادر شيئامما فيها ٠‏ وأعجب من ذلك أيضا أنه كان مأ يذكي 
دواء' الا ويعين في أيمقالة هو من كتابديسقوربدسوجالينوس ؛ ولي أي عمدد هو من جملة الأدوية 
المدذكررة لي تلك المثالة » ٠‏ 


ويقول ابن أبي أصيبعة الذي كان كتابه « هيون الأنباء في طبقات الأطبام » أعظم الكتب 
وأرفااها في تراجم الأطباء » من هرب وأعاجم ٠يقول‏ في كتاب ابن البيطار « الجاع في الأدوية 
المفردة » ؛ ٠‏ لم يوجد في الأدوية المفردة كتاب أجل" ولا أجود منه » وقال .ان ابن البيطار صئفه للملك 
الصالح نجمالدين آيوب بن الملك الكامل ؛ حين كانمقيما في دمر ٠‏ 


لقد أسهم ابن البيطار » في مجالي النبات والصيدلة ؛ اسهاما هظيما ؛ وذلك باكتشافاته 
العلمية الهامة سواء" عن طريق العثور على نباتاتجديدة النام تجواله ورحلاته ؛ ذاكرا خواصها , 
وفوائدها الطبية ؛ أم بالشروح واللاحظات التيدونها » فيما يتعلق بتخزين النباتات وحفظها , 
وتأثير ذلك على المواد الفمالة والمكونات الغذائيةالمرجردة فيهما ٠‏ 


١ 4 


ولقد كانت حصيلة ما ترك ابن البيطار منكتب ومؤلفات دليلا' واضحا وبرهانا جلياً على 
تفوق هذا العالم ونبوفه في مجالات اللبات والطبوالصيدلة ؛ مما جمله يرقى الى مصاف كبار علمام 
العرب والمسلمين الدين أفنوا المكتبتين العر بيةوالاسلاسية ببحوثهم ودراساتهم القيمة ٠‏ 


وخلاصة القول : 

ان علم النبات والأهشاب عند العرب ازدهر مئل القرن الرابع الهجري , وشساع التداوي 
بالحشائش والأعشاب لي الأندلس. هلى أيدي علماوائدلسيين أمثال ابن جلجل » والفغافقي » والشريف 
الادريسي ٠‏ وأبي العباس النباتي (ابن الرومية) .وضياءالدين ابن البيطار , الذين شملث علونهم 
واختصاصاتهم : مجالات النبات والطب والصيدلةءفكانوا رواداً ؛ برهوا في معرلة الأدوية النباتية 
والممدئية والحيوانية , وافتتحوا الصيدليات المامةني زمن المنصور ؛ كما العقوا صيدليات هخاصسة 
بالبيمارستانات ٠‏ وكان للصيدلية رئيس يسمى(شيخ صيدلاني) البيمارستان ٠‏ وجمعلوا على 
الصيادلة رئيس يسمى رئيس العشابين ؛ ووضسواكتباً خاصة بتركيب الأدوية أطلقوا عليها اسم 
الأقربارين ٠‏ 


ولقد عرف أبو المباس التلكشندي (المتوفيسدة هجرية) ؛ الصيدلية الملحتة بالبيمارسكان 
على الرجه التالي : ٠‏ هي الغزانة المعبكر عنها'فزْئائدا. بالشرا بخانة , وكان فيها من أنواع الأشربة 
والمعاجين. الدفيسة. ؛ والمربيات الثاخرة » أصنالالأذوية 7والمطور الفائقة , التي لا توجد الا فيها! 
وفيها من الآلات الدفيسة والآئية الصنيئية منالربادي البرائي ما لا يقدر عليه سوى الملوق » ٠‏ 


ولقد رسم المرب صورا لصيد لياتهم الشاصة قِ عواصم حضار تهم وقد ارتدى الصيدلي 
ثياباً بيضاءم ووقف بباب صيدليته يصرف الدواء ,ومن ورائه الرفون الممتلئة بالأدوية والقوارير ٠‏ 
ولي احصدى الصور ؛ يرى الصيدلي وهز يشتريبيض العشائش من أحد العشابين المتجولين الدين 
كانوا يعرفون مزايا تلك الحشائش الطبية اليجمعوئها أو يستوردونها من الصين والهنيد 
وافريانية الشرقية ؛ مع ما يستوردونه من صمو ؤوتوابل وقرنفل؛ ومسك وكافورء وصئدل وعنبر* 


وان الأمل الممقود اليوم هلى باحثينا . وهلمائنا , في أن يولوا هذه الشروة من العلم والممرفة 
التي خلفها لهم الأجداد ؛ كل اهتمامهم وأنيتفرغوالدراستها , وشرحها , ونشرها بين أبناء الجيل 


العاشر ٠»‏ 
جوزيف كلاس 
© الحواشي ؛ 
١‏ هلم يبعث في أشكال العياة في العصور الجيولوجية السالفة, كما تمثلها المتعجرات أو المستحاثات العيوائية والنباتية» 
! - م تذكر مراجع أطرى أقدم عهدا تعود الى "٠٠٠‏ سذا ٠م‏ * 
# ب ومن المفيد أن تذكر هنا فول أبوقراط , منذ 180٠‏ عام ليكن غذاؤك دواءك , ٠‏ وقوله أيضا , | عالجوا كل مريضص 
بئبات ارضه , فهو اجلب لشفائه . ٠‏ 
4 - ديسقوريدس طبيب يوناني ؛ ولد لي عين (ربه في آسيا الصغرى ؛ في القرن الأول بعد الميلاه ٠‏ 
#4 اقليم طراسان ١‏ يقع اليوم في ارض اففائستان ٠‏ 
١‏ - مديئة مرو + القع اليوم لي جمهورية الركمالها السوفيتية ٠‏ 
مديئة حران ١‏ تنع في الجنوب الشرقي من المجمهورية التركية اليوم ٠‏ 


اغال 


النباتات الطبيسة 
تاريخها » قصصها ء وأساطرها 


ح المراجع العربية : 

سه أحمد زكي ٠ ٠‏ التوابل ». الكويت ؛ مجلة العربي «آذار , ٠ ١654‏ 

؟ - حليفة الغطيب ؛ ٠‏ الطب عند العرب ٠»‏ الاهلية للنسر والترزيع » بهرت , 19456 ٠‏ 

'" - دء شكري ابراهيم سعد ؛ ٠‏ النباتات الطبية والعطرية في الوطن الحربي» ‏ الكوبث: مجلة العربي» تموز؛ يوليو ه9١ ٠‏ 

1 معمد أمين المبداني ؛ ٠‏ ابن البيطار  .‏ دمشق ؛ ,جنة الشراث السر بي تشسربسن أول ٠‏ وكانون الشاشي 0 
كفذا لالمؤل + 9 

# - فاضل السباعي ٠ ١‏ ابو العباس الثباتي ( ابن الرومية ), ٠‏ 

5 - د٠‏ جورج بوست ؛ ٠‏ لبات سورية وفلسطين والقطر المصري وبواديها » - بيروت 1444 ٠‏ برخصة مجلس معارل سورية 
الجليلة ٠‏ 

لاسقءاء الغطيب ؛ ٠ب‏ ؛ العابد ؛ دءج ٠‏ كلاس , دهي «حتعوث , . ندوة حول الاعشاب الطبية في بلاد الشام » , نمشق 

فاعة المعاضرات » مكتبة الاسد » هزيران (يونيو ) ١ؤؤلا'ء‏ 

4 (يغريد هولكة » ٠‏ شمس العرب تسطع هلى الكرب ء المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشى , يروت , 1954 ٠‏ 

4 - ول ديورانت ؛ + قصة العضارة , الجزم الثالث ٠‏ المجلدالثاني/» ترجمة زكي نجيب معمود ؛ القاهرة - لجئة التاليف 
والترجمة والنشي , 454!ا ٠‏ 

0 1918 هيون الأنباء في طبقات الاطباء.. .سنشورات دار مكتبة العياة  بيوت ؛‎ ١ » ابن ابي أصيبعة‎ - ٠ 


ا ن: د 
© المراجع الأجنبية : 
.« قمع أهصاءلل 1/16 وعازمعم 2 2 ومباوءة1 - 
ملاع لآن8 :ققصوط©ط عل وأمجوموع2 ؛اتالاقم1 .* 5150ماع هآ ع0 قعغتوام قعة » 
لع لقتضع 0 5م810 "ل 4 74 “21 - عرزأن:17315 2[ 
06 185قة2 ,1984 ,7002751 عرررن"1 لوطه وموععيرومم - 
ب#لمطصظه ,لق ,ئلا ع صولو1'1 عل ومماغمستاا1© غم ممزهو111 » 
140581 ,أمعتوهقة1 ,قاممام عدوئا8 » 06تناظ مع 
,« أفعلط 8901 ,قنامم .3 ,5م100 


74 ,11513 51015 ,1ز0500] له ,(هألة]1) ,عومععلا ذه ,رفستتمد1 
رتتقطنا0 ١‏ أمممة الى  -‏ .1983 ,ققلعه8 ؛ #ولموموع2 م201440 
قللمقطة طغامد لصنه2 ورمبوه121 ماكز ٠»‏ -58401 ممادواع مول معاون أن وزممعيهق - 


ب« 1556 قل أقاعن8 أمطامعلصوعكا؟ و ,11 رقع لأمماء 

5 ,562.564 ," ,190 معجرواعة 5 يل ومازعوام5 موم 6أاطنم 

000 .6 لق ل ,21851 

,« ععرقلء5 لمعتمقاه8 ,م بجرو م11 » 188١‏ ,قصصع همق 50114105 ممغأاجمرع 
علتسعلهعة ,عاعملا بععةة نمه دلوم[ 35111 أونم1 -س. 


,قوعمع تعاءمة اأعنعق8 من عد مزمز » 


ين 


لأفع_حتهد التتَراج انموي 


عبد المحزيزا اوري 


100 محمد بن | | البفد! با 
"هو 5-6 مين لتر بن سهل النصوي البخاضي سروف إن 
' جيم » هذه النسبة الى عنمل روج 6 » كان احد الاثمة المشافي , المجمع 

00 افضلة ونيله وجاالة انديزه ف اللاتروالاداب ). صعب اخبره + واكثر الأخل هله : 
2 وتصير لامر العلم ٠‏ ْ 

قال المىز با ني : كان ختت اسان العباس: الثبر* د سنأ ضع م ذكاء والطدة, 
وكان المبرد يقربه » وقرأ عليه كتانب سيّبويه ثم اشتفل بالموسيقا فسئل عن 
مسألة بحضرة الرجاج ؛ فأخطأ في جوا بهافو بّخه الزيجاج وقال : مثلك يخطىء في 
مثل هذه المسألة ؟ والله لو كنت في مدزرلي لضر بتك» ولكن المجلس لا يحتمل ذلك(١١,‏ 
فقال : قد ضر بتني يا أبا إسحاق., وكانعلم الموسيقا قد شغلني عن هذا الشأن ؛ 
ثم رجع الى كتاب سيبويه و نظرفيدقائقه, وعوال على مسائل الأخفش والكوفيين » 
وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة 8 

وأخذ عنه جماعة من الأعيان منهم :ابو القاسم عبد الرحمن بن إسحعاق 
الزن" جّاجي وأبو سعيد السكّيرافي وأبو علي الفارسي وعلي بن عيسى الرماني وأبو 
علي القالي ومحمد بن أحمد بن الأزهري وأبو القاسم الآمدي ةا 2 2 عله 
الجو هري في كتاب » الصحاح » في مواضع عديدة ٠‏ 0 


(ه) باحث من المفرب ٠0‏ مغتص في التراث الالدلسي المطربي ٠‏ 


بغرن 


وكان يلشغ في الراء فيجملها غيئناً .لأملى يوم كلام فيه لنظة بالراء 2 
فكتبوها عنه بألفين , فقال : لا بالفاء (كذا١‏ ) , لاء بالناء ( كذا ) يريد بالراء , 
وجعل يكررها على هذه الصورة ٠‏ 


وتذكر المصادر أنه كان يحب أم ولده » وكانت في القيان فأننق عليها ماله » 
وتهيأ أن قدم المكتفي منالرقة المى بغدادءفي الوقت الذي ولي الخلافة ٠‏ 
قال الأوازجي الكاتب: فجلست في ذلك اليوم أنا وابن السراج وأبو القاسم 
عيد ات بن حمدان الموصلي الفقيه فر وا'شّن نتفرج ما وافى المكتني فيالمساء 
نظرنا واستحسناه ٠‏ وكانت هذه القيئةقد جفت ابن السراج لما قل” ماله » فقال 
في ذلك الوقت : قد حضر ني شيء فاكتبوه عني » فكتبته » وهو قوله7") : 
فايست بين جمالها وفعالها هذا الملاحة بالخيانة لا تفي 
حلفت لنا الا تغون عهودنا فقانما حلفت لنا الا" تفي 
واه ككثمتها ولو انهنا “الشمس أو كالبدر او كالمكتفي 
وس على هذا زمان ٠‏ وكان ابن زنجي الكاتب يهوى قينة ويدعوها في أيام 
الجمع ويحداث بأمر ها وأمسره مهها أبا البباس أحمد بن محمد بن الفرات, 
ثني ابن زنجي أنه غدا يوم سبت.على أبي الغباس فساله عن القينة في أسس 
وما غنته » فقال : كان صوتي عليها : 
قايست بين جمالها ٠٠6٠‏ الح الابيسات 
قال : .وسألني أبو المباس عنها ولمنهي ؟ فقلت : لعبد الله بن الممتز ٠‏ فقلت 
له قصتها . فمجب من ذلك واجتمع ! بوالعباس أحمد بن محمد بن الفرات بالمكتفي 
وأنشده الأبيات ٠‏ فسأله : من قائلها ؟فقال : هي لعبيد الله بن علاهر سهوا منه 
فقال : احمل اليه ألف ديئار ٠‏ فلما اجتمعابن زنجي بأبي العباس أخبرءه بالقصة ٠‏ 
فقال له ابن زنجي : ما قلت لك إلا أنهالعبد الله بن الممتز وقد أخبرني بمدك 
الأوارجي أنها لأبي بكر بنالسراج » فقال : غلطت أنت » وغلطت آنا » وقد ساق 
اس لابن طاهر رزقاأً :. واعطاني الألفدينار , وقال : امضص بها الى عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر , وسلمهما له من يدك وآخبره الخبر , ففعلت فأخذها وشكر .9 


5:13 


0١ 


فانظر ما أعجب هذه القصة ؛ حرمها صاحبها وأخذها غيره بالوهم ٠‏ 


قال النبيدي : وأنشد ني محمد بنالسري لنفسه في هذه الجارية : 
سوف ابكي على بكائي هليك وجفوتي اذا نظسرت اليك 
وزمان لم يغلق الله شيئنا ‏ كان في هأمز' من عينيك 
أظننت الصبي يخفى عليه قبخ''لما تحملين في ثوبيك 
حب اعمى وليس يبصر شيئا ‏ اينماقديفوح منابطيك 
فاطنبي صاحبا اصم ضريرأ ‏ فعسى ان ينون يصبو اليك 
وبعد هذا كله لم يمت ابن السراححتى ملك القينة » و[ولدهاولده ٠‏ وكان 
يحبه حبأ شديد! لحبها ٠‏ 
وغيره من أنواع الأدب , والى جانبه ا'بنله صغير » وهو شديد الحنو عليه ٠‏ فقال 
له بعض الحاضرين : أتحبه ايها"الشيخ ؟فقالَ”متمثلا" ٠:‏ | 
ابه حب الشعيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم اله 
قال الأوارجي: وأنشدني ابنالستزاج لنفسه وقد جلداار ابن يانس المنئمي 
وكان من أحسن الناس وجهاء وكان. قد علق به وهؤيه : 
يا قمرا جصسدير لمااستوى فزادني ححزنا وزانت همومي 
انشه غنلى لشمس الضحى ففنقطته طربا بالنجهوم 
قال أبو الفتح عبيد الله بن أحمد النحوي : توفي أبو بكر بن السراج يوم 
الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سئة ست عثشيرة وثلاثمائة ببغداد في خلافة 
المقه در * 
وصئف أبو يكس بن السراج كتبا جليلة ؛ منها : 
١‏ احتجاج القراء ٠‏ 
؟"' ‏ الاشتقاق : في المصادر الا أنه « لم يتم » » وقد نششره عمد صالح التكريتي في 


بغداد سئة ١41/7‏ , كمأ نشيره محمد علي الدرويش ومصطفى الحدري فيدمشق 
سئة ١917‏ كذلك ٠‏ : 


وفنا 


, الأصول في النحو : حققه د. عبد الحسين الفتلي » ونشره بمو سسة الرسالة‎  ' 
هه 1584ملفي ثلاثة أجزاء » وصنسع ورتب فهارسه‎ ١1٠82 بببروت سلة‎ 
محمودك محمد الطلناحي في كتيب صغير صدر عن مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ .3 
سنة 1401 ه1541 م2 وقدشرحه الر"ماني”» ( ت 84" ه ) وابن‎ 
٠ بأ يشاذ (ت 5685 ه) وابن الباذش (ت258ه.) والجزررلي (تل/الاكاى)‎ 
وحكى الى" ماني عنه قال : كان ابو بكر بن السراج يقرأ عليه كتاب الأصول‎ 
الذي صنفه(؛"2 فس فيه باباستحسنه بعض الحاضرين فقال : هذا‎ 
فأنكر عليه أبو بكر ذلك , وقال : لا تقل‎ ٠ والله أحسن من كتاب المقتضب‎ 
هذا , وتمثل ببيت ؛ وكان كثيرأ يتمثل فيما يجرى له من الأمور بأبيات‎ 
: حسنة / فأنشد حيدلل‎ 
ولكن بكت قبلي فهيكج لي البكا بنكاهيا فقلت : الفضل للمتقد'م‎ 

الججمل : شرحه الرماني ثم شيزح أبياته ابن حُميدة المتوفى سنة 006٠‏ ه ٠‏ 

6 جمل الأصول أو مجمل الأصول وهوالأصول الصفير ٠‏ 

1١‏ - الخط : حققه دء عبد الحسين النتلي , ونشره بمجلة ( المورد ) العراقية 
مقع"؟ صض 154-1٠١5‏ سئهة75-8-194ةام. 

لام الرياح والهواء والئار 2 

4 - شرح كتاب سيبويه ( في سبعة اسفار) ٠‏ 

5 الشعر والشعراء أو أحكام الأشعار ٠»‏ 

٠ الشكل والنتقئط : شرحه الرماني‎ ٠ 

أت المروض : حققه د. عبد الحسين الفتلي » و نشره بمجلة كلية الآداب جامعة 
بغسداد ع ١١‏ ص 2١١‏ ١4]سنة‏ الاوام٠‏ 


7 علل النحو ٠‏ 
ع التلم :وهو هذا الكتابالذي نحققه و ننشره لأول مرة , وسنفصل فيه القول 
فيما بعد ٠‏ ' 


لسن 


صصص سس و م و م و وو و وك 


4 المواصلات والمذاكرات في الأخبار ٠‏ 


06 الموجن في النحو : نلشر مرتين ؛ الأولى : بتحقيق مصطفى الشويمي في 
مؤسسة بدران للطبامة والدشر ببيروت سنة ١5582‏ م ؛ والثانية : بتحقيق 
د. محمد محمد سعيد في مطبعة الأمانة بالقاهرة سنة ٠٠4١1ه‏ 0٠1948ام,‏ 
وقد شرحه الرماني ٠‏ 

الهجاء : شرحه الرماني . 

٠ الهمن‎ 17 


وصف المخطوطة 


هي نسخة وحيدة محفوظة في مكتبةالخزانة العامة بالر باط في المفرب تحت 
رقم ٠٠١‏ ق ( مخطوطاتالأوقاف )2 ويحفعك معهد إحياء المخطوطات الع بية في 
القاهرة التابع لجامعة الدول المر بيْة مصورة عَنها ( ميكرو فيلم ) تحت رقم ١01‏ 
( خط ؛ معارف عامة )0*) ,. وقد حصلت على نسخة عن تلك المصورة , فللقائمين 
على المعهد شكري وامتناني لتمكيني مكّذلك ؛ وهي في مجموع نفيس جدا » يضم 
الكتب التالية : 
١‏ الموجن في النحو لابن السراج ( 84-11١‏ ب) ٠‏ 
ب القلم لابن السراج ( 8" 1[) ٠‏ 
المو“فّقي في النحو لمحمد بن أحمد بن كيسان ( 08 ب -85 ب) ٠‏ 
الكتاب لابن درستويه7") ( لاغ ب ااب) ٠‏ 
النحو لأبي علي الحسن بن محمد الممروف بللنئدة الاصبهاني ( 47 ب 
ب ٠١١‏ ب ) ٠»‏ 
5 الخط لابن السراج ( ١١5-11١1‏ ب 9 


لام شرح ما يكتب بالياء من الأسماء المقتصورة والأفمال مؤلناً على حروفالْممجم 
لابن درستويه(") ( /ا١١‏ أ ١٠"7١ا[)ه٠‏ 


نص ا ا 


4 مختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة!*) ( 1١1١١‏ ب ٠)[١!72‏ 


4 2 المقصور والممدود لغلام ثعلب ( 1١٠6‏ ب56١١اب)٠‏ 

٠ المعروض لابن السراج ( 79ابب 186 ب)‎ - ٠ 

٠ ب)‎ ١7 ب‎ 1١8 ( المغتصر في فك دوائر السروضلجهول‎ 9١ 

.* ب)‎ 11١ 1 178(( القواني لأبي القاسم الطيب بن علي التميمي‎ - ١ 


وكتاب « القلم » لابن السسراج في هذا المجموع عبارة عن صفحة واحدة (1"8) 
فقط ,2 مقاس 7١١5‏ سم .ء في الصفحة١!‏ سطرا! , ومتوسبط كلمات السطر 
الواحدة 6 كلمة , وهي مكتوبة بخط« النستعليق » مضبوط بالشكل أحياناً 
بقلم محمد بن ! براهيم بن عبدالل الاصبهاني المكنى بأبي الفرج وقد فرغ منهأ يوم 
الخميس لأربع خلون من ذي الحجة“سنةاثنتين.وخمسين وثلاثمائة (21"ى)(ثاء 


ولم أجد أحداً من الذين ترجموا له قد ذكي أن لابن السعراج كتاباً في القلم , 
ثم ان الفهارس المربية لم تذكر نسخة [خرى لهذا الكتاب لكن أسلوب ابن السراج 
واضح فيها كل الوضوح ٠‏ 


وأعتقد أنه ليس مؤلفاً كاملا" , ويبدو أنه جزء من كتاب أكبر . وهذا الجزه 
الذي بين أيدينا ليس في فضل القدم ومالهم فيه من الحكم واشتقاقه وأوصافه , وإنما 
هو خاص بكيفية إمساك القلم عند الكتابة ووضمه على الورق بالمرض والعل.رف 
الأعلى والأسفل تارة أو تدويرة الهلال والمطف والاختلاس تارة أخرى ,؛ وهذا 
موجود في بعض كتب الخط والقله:*') ٠‏ 


كتتاب القلم لابن السراج 
بسم الله الرحمن الرحيم 


بأسفله 2 والل مثلها 5 


هيل 


واكتب السين والشين والمطة المليامن الصاد والضاد والطاء والظاء بر أس 
القلم الأعلى ؛ واكتب الجيم برأس القلم كله ثم اعطفها بعرضه كأنك تريد أن 
تكتبها مفردة , واكتب الدال برأس القلم؛ فان كنت في كتاب تحبس فيه يدك ؛ 
قفاعطه رأس القلم كله على بياض الذال واكتب الراء والزاي والمطة السفلى من 
الصاد والضاد والطاء والفلاء والكاف بالقلم كله ؛ واكتب كل حرف مرسل 
والهاء التي تكرن أخر الكتاب يناس القلمالأسفل 2 إلا أنك تجمل و سعد التاء والنون 
بعرض القلم ٠‏ 


وابتدىء المين الأول('') براس القلم الأعلى بوذضع القلم كله حتى إذا 
كانت بمثل الهلال فأجر القلم عليها بعرضه » والفين مثلها » واكتب العين التي 
وسمل الكلام بى أس القلم الأسفل ثم ارفعرأسه الأعلى ثم اردد القلم برأسه كله 
على بياض العين فاحثسها به ثم صللها بالكتاب من وسطها | واكتب الميم برأس 
القلم كله كأنك تريد أن تكتب سينينإلأأن”تكون في كتاب جليل أو سجل تلمسسك 
فيه يدك ؛ فتكتبها بسر أس القلم عرضاً »وابتدىء” القاف برأس القلم الأسفل حتى 
[ إذا]("') صارت كأنها الهلال فضع رأس القلم ثم أخلسها وكذلك الفاء والواو , 
واكتب الهاء بر أس القلم الأسفل ٠.‏ 


ثم الكتاب والحمد لله وصلئ الله على محمت وآله وسلم تسليماً 6 


قنز يذ لنية 
اللر ترجمة ابن السراج في : 


اشارة التعيين ص "١"‏ رقم 144 والمعمدون من الشعراوصض ٠لا‏ ب “لا رقم 4ه" ومعجم الإديا, 7/14( (70 
دلم 0 وبفية الوعاة ١٠١ - ٠١9/١‏ رقم 14١‏ وتاريخ الادبالعربي 7140/6 185 - رقم !؟ وتاريخ بقداد 6/ةا" - 
"!١‏ رقم 1417 وانباه الرواة ١64 ١68/7‏ رقم “527 والاعلام لا" ومعجم المؤلفين 14/٠١‏ ووفيات الاعيان .809/4 
٠لا"‏ رقم 11" وششرات الذهب  !!7/!‏ 4/! ومسي اعلام النبلاء 447/14 141 رقم 718 والنجوم الزاهرة 999/8 
ونزهة الالباء ص ١45‏ 187 وطبقات النعوبين واللفوبيثص ؟١١‏ - ١78‏ والعبر 2!1/١‏ والكامل في التاريخ ١40/4‏ 
- ذذا وايفساح الكسون 185/9 2 305 وكشف الللنون ١0/1‏ 11ل (حت/ ارفك١‏ 1 97ل (75زل/ للد 
4 واللباب في تهسذيب الأنسساب 481/١‏ ومرأة الهددن5/ !0١ 2 17١‏ والوالي بالوفيات 41/7 - هم ركسم (٠٠١0‏ 
والبداية والنهاية 18/7/١١‏ والمتللم 1/+!! رقم 7 وفهرسة ابن حي "٠!‏ 2 04" :11 والفهرست 57 58 والبئفة 
ل تاريخ اثمة اللفة  !!!‏ 8!! رقم "!١‏ ونور القبس ص 0]" رقم 1١١/7‏ والانساب #/١9؟ ‏ 11؟ مسادة ( السراج ) 
وعيون التواريخ ( مغطوط )  !4/1|‏ 8 وعقد الجمسان( مغطوط ) ١/4/4‏ ومسالك الأبصسار ( مقطوط ) 4/6 
افك 


0000000 6-اللُسفففوسببسيسبيبيبيتات تا :)7# ااا ف ٠7سسسن‏ م 


يفنا 


[] العواشي : 


٠ » بعدها لي بعض المصادر ؛ء وما زلنا تشبهك لي الذكاءبالعسن بن رجاء‎ ١ 
قال الصفديي : هذه الابيات في غاية العسن ومع لطفها وحسن ما فيها من الاستطراد جاء فيها نزوم للتاء قبل الفاء‎ -' 
: وقد تداولها الناس وملأوا بها مجاميعهم واشتهرت الى أن قال ابن سناء املك‎ 
رعلبة بالعسن يسغسي ورجهها بالبمسدر يهسرا ريثتها بالتسرقك‎ 
لا ارنضى بالفشسس شبيها لها والبدر بل اكتفسس بالمكتني‎ 
٠ وقال اليافمي : يعسن استعارة هذه الابهات لوصف الدنيا‎ 
٠ ١٠١65 منه نسغة ا خطية في مكتبة سليم آغا إل اسطانبول بتركيا في مجموع يعمل‎ - 
٠ . يقال ؛ « ما زال النهو مجئوئا حتى عقله ابن السراج باصوله‎ 4 
* مسلسل "ثم‎ ١41١/8 ) م انظر ؛ قائمة مخطوطات المفهد ( بعئة المطرب الثائيية‎ 
٠ حققه ده ابراهيم السامراثي و ذه هبد العسين الفتلي. ونشئ بدار الكتب الثقافية بالكويث سنة !ة "!1 ه ب 9اؤام‎ - 1 
٠ م‎ ١919 سنة‎ ١)! 2-1١0! ص‎ ١! دفقه دء عبد العصين الفغتلي ونشره بمجلة كلية'الأداب جامعة بقدان _ ع‎ ٠ 
* ل حققه د١ رمضان عبد التواب ولشره بدار الثراث بالقاهرة سنة 1999م‎ 
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نشاطات في حهدمة التراث : 
ىب ل الل ا 


ارش هالتقافة 


« أدبت الطفعل , ' 
عبدالاطييؤ_الابنا وول 


متميزة اثارت اهتمام الأدبام والمفكرين والمثقفين فيالعالم العربي ٠‏ 0 

بما قدمه من فعاليات متنوعة وإنشطة مختلفة(') اتسمت بمواكبة 
التطور الحضاري والثقافة المعاصرة ٠٠‏ والحترص على تعميق رسالة الموروث 
الشعبي وعلاقته بالابداع الفني والفكري بهدف ابراز الدور الثقافي الاصيل 
لأمتنا بوعي عميق ونظرة ثاقبة وادراك قوي ٠‏ 


لي الهرجان الوطني.الثامن للتراث والثقافة في الجنادرية(١) ٠‏ علامة 


إن ربط الثقافة المعاصرة بالتراث المجيد ٠٠‏ يفتح أمام الأجيال المتعاقبة 
المسور الغالدة المضيئة التي يزخر بها ترائنا الضغم والذي يجب أن نحييه 
بمزيد من الوعي المتجدد ٠٠‏ والتاكيد علىأهميته والممل على صيانته والحنفاظ 
على سماته وابراز ملامحه النبيلة ٠ ٠‏ 


وقد أبرز الشيخ [ عبد العزيزن بن عبد المحسن التويجري ]0 في كلمته أبعاد 
الجانب التراثي في المهرجان فقال : ش 


( يجمع هذا المهرجان في خيمته من بطون الأودية والأحداث والتاريخ في شبه 
الجزيرة المربية ما كان لهذا الشعب من تراث صموداً وراء التراث المربي 
الاسلامي ٠٠‏ بتراث واحد يمتن به كلعر بي ومسلم ؛ ويلفي عنه الدخيل 
والفاسد ٠٠‏ فكل من ليس له ماض من القيم' والمثل المليا عليه علامة استفهام في 

ا 011 


فيل 


عالمنا المربي والاسلاني بعيدة وقريبةالظئون من حوله تلسائل الماضي عنه ٠٠‏ 
هل تعرفه ٠0؟؟‏ هل له معك نسب ؟؟ هل له نصيب في مكارم الأخلاق والسلوك 
“0.. الأمثل , فما تعانيه أمتنا الاسلامية مسن تصدع وخلافاتوجروح سببه كله الدخيل 
:2 ,على تراث أمة الاسلام من مكائد الأعداء, وهذا ما يشفل اليوم تفكير العالم 
.... والمفكي والمثقف وكل المخلصين على وجهالأرض لتراث الآمة ) ٠‏ 


كما شرح الدكتور ( عبد الرحمن سبيت السبيت )1) أسباب اختيار قريبة 
الجنادرية لاقامة نشاطات المهرجان ٠٠‏ فقال: 


1 ان المهرجان الوطني للتراث والثقافة قد ارتبط بالجنادرية كموقع ثابت ومتكامسل 
بالتجهيزات الكاملة لنقل الصور التراثية بالمملكة ٠0‏ وتقع ب قرية الجنادرية - في موقع 
وسط يتيح لجميع سكان المناطق المشاركة:فية ' والوصول اليه ] ٠‏ 


ويرتكز ملتقى الجنادرية على قاعدةمتيّبة/من التراث الأدبي والثقافة ذات 
الهوية المتملقة بالأآرض والوطن. ٠‏ بهد ف!يجاد تواصل بين حاضير الأمة وماضيها١ ٠‏ 
وكانت اللحمة البارزة للمهر جبان الثامن ٠٠‏ الندوات المتخصصة عن « أدب 
الطفل » ٠‏ 


فقد أكد الدكتور ( عبد العزيز بنعبد الرحمن الشميل )") ذلك الهدف 
بقوله : [ في هذا العام حدد أدب الطفل محورأ مطروحا لنقاش ظواهي هذا الأدب 
من مختلف الأدباء في المالم المر بي » وإنطرح موضوع « أدب الطفل » هو استكمال 
' لما قدمه المهرجان. من دراسات وأنشعلةللطفل خلال الدوراتالسابقة. .كالمسابقة 
الثقافيية ومرسم الطفل ٠ ٠‏ وأآلمابالجنادرية المقترحة ٠٠‏ وهذا يدل على أن 
المهرجان يمتبر الطفل نصف الحاضر والمستقبل كله ) ٠‏ 


لقد تضمنت أنشطة المهر جان الثامن لهذا العام ١4١‏ ه ٠:٠‏ ندوات ثقافية 
متخصصة حول الموروث الشعبي وعلاقته بالابداع النني والفكري في الوطن 
المربي ٠٠‏ وكان مدار البحوث التي قدمها المفكرون والمثقفرن عن ( أدب 
الطفل ) ٠٠‏ مستمدة من تجار بهم الخاصة واطلاعاتهم العامة ٠٠‏ وهي ؛ 


امزال 


: السيرة الشعبية في ادب الطفل‎ - ١ 


للاستاذ : احمد سويلم 


طرح المحاضر في مقدمة تئناول عدة تساؤلات شائكة وجسورة أظهرت مدى 
أهمية المشكلة موضوع الدراسة ؛ فاذا كانت السيرة الشعبية تمثل جانبا مهمأ من 
لامح الثقافة الم بية ورافدآأ كبيرأ مه_الموروث الشمبي لهذه الأمة العسريقة فالى 
أي مدى يصلح أن يقوم هنا الرافد لأطفالنا ؟ وما الجدوى التي يجنيها الطفل من 
استعادة قراءة السير الشعبية ؟ وهل مسنالصواب أن تقدم السيرة الشعبية الى 
الطفل ملخصة أو سيرة أو كما هي أوعلينا أن تقدمها في ضوء المصر ؟٠‏ 


وف نهاية عرضه قد”م مثالا" تطبيقيا للسيرة الشعبية من خلال سيرة علترة ٠‏ 


يد! الباسل [-إحمد و كو ابو ا 
م كذلك خرافات أو ,غيالا محضأ: لا سبيل الى لباه > . 

ويراوح اسلوب السير بين النش والشس ويدور حول البعلولات والفروسية 
والحرب * 

ومن أهم آبطال السير الشعبية الممروفين عدترة بن“شداد وسيف بن ذي يزن 
وأبو يد الهلالي والأميرة ذات الهمة واللاهر بيبسر س ‏ * 

وقد جاءت السير الشعبية تصويرأحيا للبطل المر بي الذي لا يقهر؛ وتتضافر 
هذه الصورة مع الأبطال الذدين يحار بو الشر الذي يرمز له ؛ ويمس* في كل السير 
بالكفر والخروج على الدين ٠‏ 

فكأن فكرة الخير والشر قد تشكلتفي هذه السير تشكلا” إسلاميا مع المقيدة 
الاسلامية ولا تمارضهاء ولهذا تسم اتسين الى عالمين : عالم المؤمئين وعالم 
ا 9 ١‏ 

ثم قال : ان السسيرة الشعبية تعد مصد أ من ادن 50 


١١ 


ثم انتقل بالحديث الى ما توصل اليه بعض الباحثين حو لأهمية السيرة الشعبية 
بالنسبة للطفل مؤكداً أن السيرة هي أهم” الأشكال التي تصلح للطفل 2 وهي 
تعد الحلقة الكبرى في الثراث الأدبي الشعبي . 

'فالسيرة تقدم صورة اجتماعية كاملة تسمح بأن تكون متطورة مع الرمن.وهذه 
السسة بالذات هي التي تفري الكاتب بتقديم السيرة الشعبية برؤى مختلفة 
للكبار والصفار على السواء . 


وحول القوالب التي يمكن أن تقدمفيها السبيرة الشعبية للاطفال قال الباحث: 
أن ذلك يأتي في أحد القوالب الآتية : 25 

الصورة الدراسية السريعة ٠‏ 

- وسائل الاعلام المرئية: لم8 . /: 

وأكد الباحث على أن كل هذاه القوالت لا بد أن تلقنام في صورة تخترمْ عقلية 
الصفير وما يتئاسب مع مرحلة .عمبره ومستوى إدراكه وثقافته ٠‏ 0 

وبعد ذلك عرض المحاضر نموذجاً تطبيقياً للسيرة الشعبية التسي يمكن 
تقديها للطفل وهي سبرة عنترة بنشداد, أما لماذا اختار الباحث سيرة عنترة ولم 
يخشر غيرها كلموذج ؟ فهذ! ما أجاب عليه بنفسه عندما قال : إن ذلك كان ٠٠٠‏ لأن 
معروف , كما أن له دورأ مشهور في الدفاع عن بئي عبس ضد بئي ذبيان ٠‏ 
إن سيرة عنترة ترسم مكانة الفار س الم بي في بجتمعه 2 وهي بذلك تعد #وذجاً 
للأدب الذي يشعل وهج المزيمة فيوجدانالصنار وهم يتمثلون شخصية البعلل 
الذي يرفض الهريمة في ككل المواائف ,والمزيمة والارادة القوية من القيم آلتي 
ينبغي أن نربي عليها أبناءنا ٠‏ 
لنستشف منها قيمها , وما يكن أن :ضيفه الى عقله السفير في عصرنا الحديث ٠‏ 


تتتتتتتضتتنتتتتسئصتتت ص تت  _  _‏ ويل ل 


١ ؟‎ 


وأرجو أن تعطي محاولتي هذه بعض المؤشرات من أجل إصلاح شخصية هذا الكائن 
البرىء. الذي أصبحنا نخشى افتقادهلبراءته في ظل قسوة الحياة » وتغير القيم 
والانفتاح على كل ما يقتحم شخصيته بلا ضابط. أو أحكام ٠‏ 


لما يية نا 
المداخلات والتعقيبات : 
وأبرز المداخلات حول بحث ( السيرةالشعبية فيأدب الطفل)كان تمليق الأستاذ 
اله أحمد ٠٠‏ 0 الموضوع التصمي الذي يقدم 
سالم » 0 , ا الزيبق ل الى الكثي من الزروكات الشعبية 
والأعمال الأدبية الأخرى ٠‏ 
وتطرق الى أدب الطفل , وقال :إنهلم يكن معروفا عند الغر بيين ولم يكتب 
عن أدب الطفل ٠‏ حيث لم يقبل- الكتاب على مثل هذه الأنواع من الانتاج الأدبي. 
وتباروافي تقديمه القصصي للكبار فتمل ٠‏ 
وأشار الى عدد من الملاحظلات حول موضوم الندوة ومن ذلك : 
إن السيرة .الشعبية توجد بكثرة هائلة إلا أنتوظيفهاني ادب الطفل قليل جدا٠‏ 
- بيثئما نجد أن الكتاب الغر بيين اعتمدوا على المورورث الشعبي الس بسي 
ونحن كمرب مقلدين لهم في بعض قصصهم ٠‏ 
ما تزال الترجمات التي كتبت عن أدب الملفل هي جهود فردية ' ولم تتبلها 
مؤسسات ودور نشر متخصصة ٠‏ 
لا بد أن تتولى المؤسسات التعليمية والاعلامية دعم أدب طفل وا نتاجيته حتى 
يكون لدينا أدب أطفال على المستوىالمظلوب 5 


ال و 


وذال 


" - نظرة مستقبلية في أدب الاطفال : 


للاستاذ : عبد التواب يوسف 


أاستعر ضس المحاضر الأستاذ عبد التواب يوسف في محاضارته جوائب أدب 
الأطفال في الماضي والحاضر مع استشسراف مستقبل هذا الأدب 8 وأكد أن ماضي 
أدب الطفل وخاصة بعد عصر الحضارةالمر بية والاسلامية هو ماض, ثري أمد" 
الانسائية بكئر رائع من الحكايات السي امثلات بها كتب التراث ٠‏ وكان هذا 

ا الحاضر الذي اعتمد فيرايه على صيافة ما انتجه السابقون 
فقال : ان مأساة أدب الأطفال في الحاضر تتمثشل في ركون بعضهم الى صصياغة 
القديم فحسب ٠‏ | 

وذكر أن أدب الأطفال بدأ شمر ]على يدن" يد شوقي را على يد كامل 
الكيلاني (لااؤام)»٠‏ 
0 وازدهر أدب الأطفال في الفرج-ازّدَهارا كجرا ويتبدى ذلك ث في مأ يزيد على 
ثلث مليؤن كتاب في مكتبة: واحدة في ميو نخ بألمانيا ٠‏ وذهب المخاشس الى. أن 
المأساة الحقيقية في انفصام أدبنا للأطفالعن الأدب الغالمي !| وطالب بأن ترصف 
جسوراً بيننا وبين كتاب الأطفال الم مرقين هلى المستوى العالمي ٠‏ 


فليس هناك كاتب واحد المي معروف للئاس غير [ اندرسون ولويس 
كارولع ٠‏ وبعد الحرب العالمية الثانيةأصبح هناك ك سيل ينهسس من الأعمال 
الأدبية الرائعة التي لم تصل اليئا ٠‏ بل ليس لديئا من يعرف اسم فائن واحد 
بجائرة أندرسون ٠‏ هذا الأدب لم يصلالينا , ٠‏ في حين ألحت علينا المؤسسات 
التجارية التي تبيع لنا انتاجها الذي هوفي تقد ير نا تدمير لهذا الأدب ( دالت 
ديز ني وغيره ) الذي يغفل الاحتياجاتالضعرورية للاطفال » الأمس الذي جمن 
النقاد يوجهون اليه انتقادات حادة ٠‏ 

وحول مستقبل أدب الأطفال ذكرالمحاضر أن مستقبل أدب الأطفال العرب يعتمد 
على ظهور « مبدءين » جدد وفي الوق تذاته على انتهاء عهد اللصوصية في هذا 
الأدب والذين ينلقون الطريق أمام هؤلاء المؤلنين ٠‏ 


لل 


ولا بد من الكشف المبكر عن المبدعينورعايتهم ومنح التفرغ لهم » ولن يتأتى 
ازدهار الأدب إلا إذا لقسي تشجيماً حقيقيا ٠‏ ووضمنا أيدينا على الأدب 
المبتكس ٠‏ 

إن أسريكا وحدها يصدر فيها سنوي خمسة آلاف كتاب للطفل » ولا ندري في 
عصر اننجار المعرفة كيف يكون المستقبل هنا ؟! ٠‏ 

وقال إننا نمني أدب الأطفال شمرأً وثثراً ٠٠‏ قصة ورواية ٠٠‏ تمثيلية 
ومسرحية , وليس أدبيات الأطفال ومايكتب لهم من معارف ومعلومات ٠‏ 

ثم انتهى من استعراضه الى تناو لالأدب الاسلامي للأطفال وذكى [نالكتابات 
الاسلامية ما تزال قاصرة على التاريخ الاسلاسي والسير والبطلولات أما كاتب 
الأطفال الاسلامي الذي يكتب عن العقيدةوالقرآن الكريم والحديث والقيم فههذا 
نادر » وتمنى أن تأخذ هذه الموضوعات طريقها في المححيل الى أدب الأطفال 
الذي انحر ص فيه على ترسيخ القيم >3 خم في نفوسهم * 

قي | كذ كما 
0 المداخلات والتعقيبات: 


وعلق الأستاذ نجيب الرفا عي على المحاضرة ٠٠‏ فقال ؛: 

من خلال التجر بة الفنية ا منع. الأطفال في التليفزيون » برزت لدي” 
تصورات عديدة مؤداها أن هذا الجهازيمكن أن يخدم قضايا الطفل بطريقة 
| بداعية متميزة إذا توفرت الامكانات, واختيرت الشخصيات التي توظف من أجل 
إيجاد مادة أدبية للطفل المر بي 

وبعد هذا التمقيب القصير تحدث الأستاذ محمد بن سعد بن حسين ؛ فأشار الى 
ضرورة ترسيخ المفاهيم الاسلامية فيعقو لالأطفال من خلال المادة القصصية,و تقديم 
ذلك بأسلوب سهل وشائق وأكدعلى أهمية تنمية القدرات اللفوية عند 
الأطفال و تحبيب العلم والملماء إليهم ٠وقال:إن‏ كتاب أدب الطفل يمع عليهم جين 
من المسؤولية للقضاء على حالات الاضطراب والقلق التي تحدث عند الأطفال في 
وتنشلتهم على' قيم الصير والسماحةوالحب وغيرهاء.وهنا م يحتاج الى كلسّاب 
سمتخصصين ٠*١‏ 


١56 


'"' - القصة والمسرح في أدب الطفل : 


للاستاذ : احمد عبد السلام البقالي 


تناول الأستاذ أحمد عبد السلام البقالي ( من المفرب ) ما يتعرض له أطفال 
الأمة المرربية من غزو أجنبي قد يتعارض جذرياً مع ما نريد أن نفرسه في نفوسهم 
من قيم ديئية ومبادىء أخلاقية » وحذر مننوجود عدد كبير من الكتب الرديئة 
واللامسئولة التي أملتها الروح التجارية ٠‏ 

وأورد عددأ من المبادىء والأهداف التي تتحكم في تقديات كتاب الطفل » ومن 
ذلك غرس القيم الأخلاقية العالية وخلقعوالم جديدة وجميلة,وكذا تنشيط ملكة 
الخيال عند الطفل ؛ ومن ذلك أيضاً حرص الكاتب على أن يجمل من الطفل انسانا 
سوياً ينفع نفسه ومجتمعه في المستقبل وأن يحبب الى الطفل في كتاباته الممل 
اليدوي والمهارات الملمية ٠‏ 

ثم انتقل للحديث عن الطريقة التي يكت بها للطفل سواء.في مجال القصة أو 
المسرح ٠‏ 

وفيما يتعلق بهندسة البناء القصصَيَتداول الباحث الحدث في القصة وذكي منها 
التجارب الشخصية للكاتب 2 وتجارب الآخرين وحكايبات التسراث والتار يخ 
واستثمار مملكة الحيوان لايراد القصّصن على السنة الحِيوّانات ٠‏ 

وقال : انه ينبني للكاتب وهو يكتب للاطفال أن يرق بين مراحل الطفولة , 
فمرحلة السن تتحكم في أسلوب الكتابة وطول الجملة وتراكيبها » كما يدبفي أن 
يراعي عامل جنس الطفل بحيث تخاطب لفة القصة الولد والبئت في أن واحد ٠‏ 

ولأن الكتابة للطفل المعاصر لم تمد مجرد حكايات وسرد لأحداث خيالية 
ومسلية » فقد أكد المحاضر على أهمية أنيقرن كاتب أدبالأطفال التسلية بالفاشدة 
بمعنى أن يكون ما يكتبه أدبأ هادف وليسكما يقال « الفن للفن » ٠‏ 

وذك مبدأ هاما يتعلق بشعور الكاتب أثناء الكتابة , فاذا كان متحمسا لما 
يكتب فان عدوى ذلك الشمور ستنتق ل حتعما الى قرائه » أما اذا أحس الكاتب أن 
الكتابة في وقت معين واجب ثقيل » فالأحسن أن يتوقف عن الكتابة الى أن تعود 
الرغبة والحماس إليه ٠‏ 
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نهل 


م تناول عناصر الكتابة للطفل ومنذلك ؛ عنصر التشويق والمعراع بين 
شخصيات , والمقدة في القمة كذلك الحبكة وما تمنيه من ترتيب للأحداث 
بطريقة مشوقة ودقيقة » ومن ذلك تقسيم القصة الى مشاهد ومقاطع وتحدث عن 
« الجوانب الفئية في اخراج كتب الأطفال» وهي كما قال : عملية تكمل 
المملية الابداعية للكاتب , إذ لا بد أنيجد الطفل بين يديه قصة تحتوي على مادة 
قصصية جديدة : وفي الوقت نفسه مخرجة بطريقة شائقة وجذابة وبخاصة أغلفة 
القصص التي تمتبر باب القارىء الى ماني داخله ٠‏ 


ولم ينس أن يذكي بارتفاع اثمان كتب الأطفال والذي أرجعه الى ارتفاع 
الأطفال العرب عن الكتاب وانجذا بهم الى وسائل أخرى قد لا تغني عن الكتاب ٠‏ 


وبهذا الخصوص أوصى المحاضشن المستؤولين عن التمليم والثقافة والاعلام 
والشبيبة ببلادنا العربية ان يغخصصوا ميا نيّات كافية لتشجيع الابداع في مجال 
الطفل , وكذلك تشجيع الناشرين على طبع أكس عدد من النسخ بحيث يصبسح 
سس الدسخة في متناول الطفل الفَقََ * 
ولأنالمسرح يعتس أداة تر بويدة وتثقيفية ممتازة بالنسبة للطفل ,2 فقد 
تحدث عنه ضمن تناوله لموضوع تقنيةالكتابة للعلفل ٠٠‏ فذكر أن لمسرح الطفل 
خصوصيات وفوائد وانمكاسات تر بوية نفسانية لا توفرها له مصادر أخرى ٠‏ 


ومن هذه الفوائد : غرس قيمة الممل الجمامي » تشجيع الللفل على 
المشاركة مع الآخرين في العمل المسرحي وهي المملية التي تلقنه درساأ في جدوى 
التماون مع الآخرين في انتاج شيء جميل وكبيير 8 

كما يتعلم الطفل من هذا السمل التضحية بوقت فرافه وشثله في عمل 
مفيد » فضلا” عن روح المسئولية التي يتملمها الطفل . 

وخلص المحاضر الى أن لمسرح الطفل مكاسب ص بوية ومع فية كثيرة وهذا 
ما يحتم علينا أن تاخذ مسرح الطفل بكامل الجدية وأن نولية مزيداً من اهتمامنا 
وقال : إنه إذا كانت المؤسسات الت بويةحريصة على شغل وقت الأطفال بما 


يذل 


يفيدهم , » فان اقامة المهرجانات المسرحية أثناء المطلات الدراسية أس مفيد للفاية, 
فضلا عن تراكم الأعمال المسرحية الناجحة سيضيف الى تراثنا الثقاني المر بي 
اضافات مشرفة قد تصبح عير الزمان فيمقام المعلقات , أو غيرهما من النفائس 
والذدخائر الثقافية المربية ٠‏ 


كذ مذ ينا 
المداخلات والتعقيبات : 


وعلق الأستاذ ( أحمد نجيب ) فأشار في معرض حديثه الى ما أسماه بالقطيعة 
التي قامت منذ زمن بين المثقفين والكتابالمبدعين قال : لقد ذكس الأستاذ البقالي 
أنه لم يمش على أي كتاب يتناول التقنية الحديثة في الكتابة للاعلفال ؛ في حين أن 
كثيرين من الأدباء كتبوا في هذا المجالوآأكن على أهمية الاعتبارات السلوكية 
والاعتبارات الابداعية لدى الطفل بحيثلا نسبغفف بما يقوله أو يفعله هذا 
الطفل ٠‏ 


أما الأستاذ ( علوي الصافي ).فقد, ركن في تعليقه على اسعراف الأستاذ 
عبد السلام البقالى فياستخدام الكلمات والمصطلحَات باللفات الأجنبية » وشدد على 
ضرورة متابعة المنظومة الاجتماعية فيالمجتمع والتي يشكل الطفل أهم أعضائها 
بحيث نكشف مواطن الخال ب 15 النظواااء زو بلقم لها الملاج اللادم ٠٠‏ ثم علق 
الأستاذ ( محمد حسن بريفش ) فاكد على ضرورة تقديم. الأعمال التراثية التي 
ا 00 الملفل في كتب 
السيوطي » والمبرد والجاحظ , والفزالي وغيرهم ٠‏ 


وقال : إن أهم الوسائل التي تعكس التقدم الحضاري والأخلاتي لأي أمة ,هو 
اهتمامها بالأدب » خاصة اذا كان هذا الأدب يسيك القيم والأمور ال كما 
نامل أن يكون عليه أدب الطفل عندنا ٠‏ 


ما يذ نا 


١ همه‎ 


4 - الشعر والاغنية في ادب الطفل : 


للدكتور : ابراهيم أبو عباه 


بدأ الدكتور [ ابراهيم أبو عباه ] بحثه بتحديد معنى الطفولة ومراحلها 
مشيرأ الى أن سن الطفولة تمتد من ساعة خروج المرلود من بطن أمه الى أن يبلغ 
الحلم؛ و يصبح مخاطبا بالتكاليف الشرعية ٠٠‏ وأضاف قائلا : إن هذه المرحلة مسن 
حياة الانسان تعمد من أخطر المراحل وأهمها , ففيها تنمو مداركه وتقوى 
حواسه , وهو في هذه السن أرض خصبة تقبل كل ما يلقى فيها إن خيرأ وإن شرا ٠‏ 

ثم تحدث عن أهمية أدب الطفل فذكي أن الأدب بالنسبة للطفل في مراحل 
عمسه الأولى مطلب ملح وحاجته إليهشديدة , وذلك لأسباب عدة منها : 


- أن هذا الأدب يسلي الطلفل و يشعس:ه بالمئمة وينمي هواياته ٠‏ 
يعرفه على البيئة التي يعيش فيها: * 

سم يهم في اطلاعه على افكار وآراءالكبار » 

ب يلمي القدرات اللفوية عنده ٠‏ 

يسهم في الدمو الاجتماعي والمقلي, والماطفي له . 


وقال : إن الأطفال حظوا بقسعل واضر من أدب الطفولة في تاريخنا الاسلامي 
والسربي ٠٠١‏ ونجد ألوان هذا الأدب فيقصص الأخبار والمفازي وحكايات الابرار 
والصالحين ؛ و نجدها فيما ورد في القر أن والأحاديث النيوية من قصص ؛ وكذلك 
قصسصس الفتوحات الاسلامية « وقصص الأسفار والتجار و بعضش قصشصس الجن 
والملائكة » وقصص على لسان الحيوا نات والطيور وغير ذلك ٠‏ 


وعرج المحاضر للحديث عن الشعر والأغنية فأكد أن الشعر والأغنية والنشيد 
لون من ألوان الأدب وشكل من أشكاله الجميلة والمحببة الى عقلية الطفل ٠‏ 
والأطفال يحبون الشس ويطلر بون لأنفامه وان لم ينهموه في سنيهم الأولى: و تحرص 
الأم ( كل أم ) على هدهدة طفلها بالكلمات الموزونة المقفاة ذات اللحن أو الايقاع, 
و يشصس الطفل عند ذاك بألر ضى والارتياح » وعندما يكبس يحفظل بعض الأشمار 
ذات البحور القصبيرة إذا سهل لفظها وممناها ٠‏ 


لال 


وأضاف قائلا" : لقد أدرك المر ب القدماء بغطر تهم النقية الأصول الثر بوية 
صفاء النفس وزهدوه الخاطر 1 وحر صوا على نظم الأبيات الشعرية الخفيفة التي 
ثم قدم نماذج من هذه الأشمار ؛ ومن ذلك ما قالته هند بنت عتبة وهي تلاعب 
صغير ها « معاوية » ؛: 
إن بني معسرق كريم محبب في أهله حليم 
ليس بفعاش ولا ليو ولا بطغرور ولاسئيسم 
ومما قاله الزبير بن عبد المطلب وهو يرقص ابنته أم الحكم : 


ياءبذا ام العكمم كانهسا ريسم أعسم 
يا بعلها ماذا يشم ساهم فيها فسهم 
وأشار الى كلمة الأفنية الؤاردة في عنوان المحاضرة ٠.‏ وقال : هي جمع أغان 
ومصدرها الغناء » وكل من رقع صوّتنهووالاه فصوتة عند المرب غناء ٠‏ 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها «٠١‏ وعلدي جاريتان تغئيان بغناء بعاث » 
أي تنشدان الأشعار التي قيلت يوم بعاث ٠٠‏ ولم ترد الغناء الممروف بين أهل اللهو 
واللعمب , وقد رخص عمس بن الخطابرضي الله عنه في غناء الأعراب . وهو 
صوتث كالحداء ,. أما إذا صاحية شيء من ألات اللهو والموسيقا فانه حيلئكد يكون 
محرماً كما ينتي بذلك كثير من علماءالأمة المعتبرين ٠‏ 
وأضاف المحاضر قائلا” إن مادفمني الى هذا الايضاح والتنويه ما رأيته في 
بعض الكتب التي تناولت أدب الأطفال من تساهل كبير في مسألة الموسيقا » وأنه 
جزء مكمل للاغنية لا تنفصل عنها ٠‏ 
ثم قال:أما موضوعات شعر الأطفالفمنها : الشعسر التورجيهي والتربوي, 
ومنها الشنس والنشيد الوطني 0 والشم الاجتماعي « والشعر الترفيهي ٠‏ 
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ليلا 


وانتقل للحديث عن المصر الحديث فقال: إن هذا المصر شهد تطوراً في شصس 
الطفولة واتخل أشكالا” متعددة كرس القائمون عليها جهدهم لاخراج شمر يتلاءم 

مع الأجيال الجديدة ٠‏ ويعد الشاعر أحدشوقي رائداً في مجال شع الأطفال خاصة 
با كتيه من السو شري هلى لبان الحيوان ؛ ونه عبن شوقن في طرقه الحكاية 
على ألسنة الحيوانات الشامر محمد مثمان . خلال عام 4م ٠‏ إلا أن 
النطوة كانت كبيرة في مسيرة شعس الأطفاللم تكتمل وتنضج إلا عام ١47١‏ م على 
يد الشاعي محمد الهراوي ٠‏ ثم جاء الكاتب كامل الكيلاني الذي حرص فيما 
كتبه للاطفال شمرا ونثراً على غرس القيم الدينية والاجتماعية ٠‏ 


واختتم المحاضر عرضه بالحديث عن أهداف شم الطنولة فأكد : أن للشعر 
وظيفة ورسالة ينبغي أن يسعى جاهد|الى إيصالها الى جمهور المتلقين » وتأتي 
هذه الرسالة امتدادآً لرسالة الاسلام في::هذه الحياة ٠‏ 

فالتسلية البحتة أس مرفوضن » وهي ليست ”هدفا في حد ذاته » ولكنها مطلوبة 
في سياق الأهداف الأسمى التي لها ! إشراء حيال الطفل وبناء شخصيته وتئمية 
الذوق ,. والحس عنده وغرس القيتم الديتية والمبادىء الخلقية في نفسه ٠‏ 

ثم قال : ويظل شعر الأطنال شم زأملدزماً بقيم: الاسلام وتصوراته شأنه 


هامة ذات أ بعاد عقدية » وجمالية وشعورية ووجدانية وفكرية ٠‏ 


#اخ# 4« 
ال مداخلات والتعقيبات : 
كانت للاستاذ « علي الصقلي » إضافة أكد فيها أن الأغنية تدور على األسنة 
الآلاف من الأطفال لذلك يلرم التحري في تأليفها حتى تكون سالمة من كل ما يخدش 
الدين والأخلاق .وما يفسد الذوق ويسىء الى الجمال ٠‏ 0 
وقال : إن واقع شعر الأطفال يحمللنا الفث أكشر من السمين. .لنة ضميفة.. 
أسلوب هزيل .. اجترار وتكرار وخلل فيالأوزان والقوافي .. أما الناقسرون 


6 


فمازالوا يتاجرون بشره في كتب الأطفالدون اكتراث بمستوى ما يمرضون مسن 
أشعار ودواوين ٠‏ 


وخلص الى أن ترجمة بعض الأغاني شمرأ الى المر بية أمس لا بأس به , شريطة 
أن تكون حاملة لمان انسانية سامية » وانتلبس حلة عربية قشيبة لا تسمح بشم 
رائحة الترجمة الرديئة لفغلا وتعبيرا !! 
قا د نا 


6 المنعطفات الرئيسة في تطوير ادب الطفل : 
للدكتور : علي العديدي 


استهل الباحث الدكتور ( علي الحديدي ) حديثه بايراد مقدمة قصيرة حول 
اهتمام الحضارات القديمة بالطفل نظن! لوجوَة.المفاهيم الخاطئة حول الطفولة , 
وأكد أن الحدث البارز هو ظظلهور الاسلام الذي ير الكثشير من مشاهيم المجتمعات 
القديمة حول الطفولة , فكانت تعاليم الاسلام وآراء علمائه ومفكريه كانت تطورآ 
حقيقيا في تاريخ الأطفال ٠‏ 

ورغم هذا الاهتمام الذي آؤلاه العلماء. العرب المشلمون للاطفالفي تعليمهم 
وت بيتهم إلا أن اهمال الاطفال كان شديداً من جانب الأدباء فقد أسقط الأدباء 
المرب الأطفال من حسابهم » وأهملوهماهمالا' كاملا" فيما يقدمون من فنون 
أدبية ٠‏ 

وأضاف المحاضر قائلا : أن الكتابةللاطفال لم تكن حتى وقت قريب مألوفة 
أو مستساغة بين الأدباء ٠‏ 

واتتسع مسيرة أدب الأطفال التاريخية اولا” : من منظور عالمي » وذلك من خلال 
منمطفات ثلاثة : في نهاية القرن السابع عش , وبعد الحرب العالمية الأولى ثم بعد 
الحزب العالمية الثانية ٠‏ 

وانتقل الى الحديث عن مسيرة أدبالأطفال في لغتنا العر بيية فتحدث عن 
المصور القديمة التي ظلت قصص الأطفال مستمدة فقعط من قصص الكبار » ولم 
يكن هناك أدب مميز للأطفال ٠‏ 


ح ‏ م سس 5 


بابل 


ومع نهاية القرن التاسع عشر اجتاز ادب الطفل العربي المنمطف الأول عندما 
أستقل عن أدب الكبار . وذلك على يدالشاعر أحمد شوفي عام ١1894‏ م ٠‏ 

ثم دخل أدب الطفل المربي منعطفاًثانيا مئذ المقد الثالث من القر نالمشرين 
على يد الشاعر محمد الهراوي ثم كامل الكيلاني ثم حامد التصبي ٠‏ ْ 

وقال : ان من خلال النظرة العامة لماكتب من أدب الأطفال في الخمسينات 
والستينات نجده منوع الكم , كثير العددإلا أن أكشره كان مقتبسا أو مترجماً ٠‏ 

أما الأطفال السبمينات والثمانيئاتمن هذا القرن , فقد كانوا أكشر حظأ من 
جميع الأجيال السابقة حيث أخرج الناشرون طوفاناً غامرأ منالقصص والمسرحيات 
التي جادت بها قريحة أدباء الأطفال ٠‏ وإنظل الاهتمام بالكم والعدد هو الفالب دون 
اهتمام بالملامح الرئيسة لأدب الأطفال, أو دون رعاية 0 تحويه كتابات الأديساء 
من مضامين ضارة بأجيال المستقبل ٠‏ 

أما المنمطف الثالث من المنمطفات الرئيسّة في أدب الطفل المربي فكما أكد 
الدكتور المحاضى فان بلادنا العربية لم تدخلسه دخولا حقيقياً وما زالت تقف 
مترددة في أوله تحكمها المقلية التقليدية التي مازالت تنظر الى ادب الطفل نظرة 
فير جادة ٠‏ فلم يأخذ أدب الاطفال طريقةالى-الانتشان: ين أجيال المعلمين العرب , 
ولم يسهم العلماء المتخصصون في البحوثآلادبية ومقاييسها النفدية ٠‏ 

كذلك لم تقدم هيثاتنا العلمية والتربوية من الدراسات ‏ إلا القليل ‏ 
ما يرسم السبيل لمن يتصدى لأطفالنا . 

ويحذر علماء النفس من أن مأ تبئيه الأسرة والمدرسة والمجتمع » يتهدم على 
يد الذين يكتبون للاطفال دون علم أودراية بأوليات الأصول العامة لأدب 
الأطفال ٠‏ شْ 
ويبدو أن الدكتور (علي الحديدي) قد قرأ على وجوه المشاركين والحاضرين 
صدى كلماته التي توحي بالتشاوم والياس من مستقبل أدب الطفل ‏ رغم أنه 
يتحدث عن واقع حقيقي معاش ‏ ولهذاحاول في نهاية حديثه أن يضيء بصيصاً 
من الأمل عندما ذكر أن هناك فئة قليلة من الكتاب أهملوا في ادب الأطفال اللنة 
العربية للدخول مرة جديدة في مسيرته العالمية + وتناولوا أدب الأطفال بنظمسسرة 


انيل 


جديدة نرى فيه وسيلة. أدبية تهدف عن طر يق التسلية والامتاع إلى التعليم 
والتثقيف واضمين في حسبانهم النواحي النفسية والادراكية والزمنية والمكانية 
للاملفال . فساروا بهذا اللون من الأدبقدماً في بلادنا العسربية ومنحوه دفمات 
قوية من التطور ووصل بعضهم بنتاجه الأدبي للاطفال الى مستوى عالمي ٠‏ 


نا ا * 
المداخلات والتعقيبات : 

عقب الدكتور ( محمد الديل ) عنى المحاضرة ٠٠‏ فقال : بحث جيد متكامبل 
عن الطفولة ٠٠‏ وأردف ؛: | 

إننا (وغلنا بالحديث عن الاتجاهات, ولم نتكلم عن الابداعمات في مسار آداب 
الطفل,والذي يتمين بالصعوبة والخطورةلحساسية هذا الموضوع ٠‏ لذلك يجب أن 
يتنبه [دباء الأمة ومفكروها لأدب الطفل: وَخِاصَة الطفل المسلم وسل هذه التيارات 
المتصارعة فيجب أن نترك كل الأفكار الدخيّلة “وذلك عند الكتابة للطفل ٠‏ 
المطروح 3 بأن أغلب سكان العالم الس بي والاسلامي هم 3 سن الشباب » و تمنى لو 
أن المحاضر قد تمرض لا يمكن أن يُسَهم في تطويسر أدب الطفل على المسيتوى 
التاريخي 3 ثم تحدث : عن المنمطفاتالتي تساعد على تطوير أذب الطفل 2( وأسهب 
في الحديث عن المضمون في أدب الطفل الذي هو أهم المنمطفات في أدب الطفل 
وركنل على ضرورة الاتجاه للأدب الاسلامي عند الكتابة للأطفال ؛ ونو”ه الى 
ضرورة أن تقوم الجاممات بتدريس أدبالطفل ضمن مناهجها التعليميةواستعر ضش 
في نهاية تعليقه بعض ملاحظاته حول الورقة وايجابياتها ٠‏ 

وآخر المتحدثين في التعمليق على المنعطفات الرئيسية في تطور آداب الطفل 
كان الدكتور ( أحمد عطية زلط ) فبد|بالحديث عن المفاهيم في الأدب والفن , 
وتحدث عن المراحل العمرية في أدب الملفل ٠‏ كما ناقش الوظيفة في الأدب وأكد 
أن الجذور الاسلامية والمربية يجب أنتكون الوظيفة الأولى في أدب الطفل , 
وتحدث عن أربعة منعطفات فيأدب الطفل: ١‏ المنعطف التراثي 2 7 المنعطف 
الخاص بالتدوين ,  "‏ منمطف البمث والاحياء الأدبي 4 المنمطف الرابع 
الذي نعيشه حالياً هو منعمطف الترجمة والتأليف والاتجاه الوظيفي ٠‏ 
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نح الهوامش : 


١‏ - تم افنتاح فعاليات مهرجان ٠‏ الجنادرية » الثامن الذي يقيمه الحرس الوطلي سنريا ٠٠‏ في يوم الاربعاء ١4‏ شوال 
١47‏ ه الموافق ‏ ئيسان '(ة؟! وانتهى يوم الأحد ١1‏ شوال ١1١‏ ه الموافق ١5‏ نيسان !144 وحضر حفل 
الافتتاح الأمي عبد الله بن هبد العزيز رئيس العرس الوطني ٠٠‏ والامي بدر بن عبد العزيز ثاثب وئيس الحرس 
الوطني ٠.‏ 

؟"' - اشتمل النشاط الفني على برنامج حافل ٠٠‏ أهم بلردههي ؛ 


| العروض الفولكلورية والرقصات الشعبية ٠٠‏ لفدتضمن العفل عروضا للفرسان والهجن ٠٠١‏ وفرق رمزية 
لافراد العرس الوطلي ٠‏ 


ب - أفليات والعاب شعبية جسدت جوائب من حياة الانسان العربي ٠٠‏ والهدض من ذلك حفلل وترثيق الإلمساب 
الشعبية التي مارسها الأجداد ٠‏ 


ج - معرض الفنون التشكيلية ٠٠‏ الذي شكل بعدا فليا وثنافيا لحركة الابداع الفني ٠‏ 


د - معرضص الكتاب ٠٠‏ شارك فيه العديد من الجهات التعليمية والهيئات الخاصة والقطاعات العكومية اضافة الى 
دور النشى في السعودية ٠‏ 


هل لشاطات اخرى مغتلفة كالفروسية وسباق“التحمل الاول ومترض الوثائق والصور وخيرها ٠‏ 
"'- الشيغخ بن عبد المعسن التويجري ؛ باحث متميز يهتم بالثقافة الترائية ٠٠‏ وناثب رئيس العرس الوطني المساعد ٠‏ 


4 - الدكتور عبد الرحمن سبيت السبيت ؛ اديب مثقف > وكيسل العرسن الوطني للشؤون الثقافية والتعليمية ٠:‏ 
ورليس اللجلة العامة لهرجان ٠‏ الجنادرية » ٠‏ 


الدكتور هبد العزيز بن عبد الرحمن الشغيل ؛ ديب متقف ٠٠‏ بهتم بالثنافة: الترائية ٠٠‏ وله اهتمامات بالآداب 
العالمية ٠٠‏ وهو المدير العام لادارة المهرجان الوطني” للجنادرَبَة ٠:‏ له خبرة ممتازة في تنفيذ البرامج المتعددة 
للنشاطات المفططة ٠٠‏ وقد شارك سلويا لي برامج المهرجان مئل عام ١6+‏ ه ٠٠‏ ويساعده في تحقيق نجاح المهرجان 
ثلة من الشبان الملقفين المتعمسين ٠٠‏ مثل الاستاف ( حسن عبد الله طليل ) ٠٠‏ وفيره ٠٠‏ 
9 زن و 


التعريف بالمحاضرين : 
١‏ - أء٠‏ أعمد سويلم ؛ ( مصر ) يهتم بادب الأطفالوالدراصات الشعرية ٠‏ كتب ( 14 ) عملا للأطفال ٠٠‏ 


١ا-‏ أ' عبد التواب يوسف : ( مص ) يهتم ببعوث ادب الطفل وندواته ٠٠‏ من نتاجه المطفل , ٠٠١‏ ) قصة ٠٠‏ و ( ٠١‏ ) كتاب 
في ادب الطفل ٠‏ 


"ا أ١‏ أحمد عبد السلام البقالي : ( المملكة المغربية ) كتثب الشعر والقصة ٠٠‏ رحكايات الأطفال ٠‏ له ( 76 ) قصة للأطفال 
د (")درزاوين شضعرية للصفار ٠‏ 

4 ه ده ابراهيم أبو عباه ؛ « السعودية ) اهتم بادب الطفسل والفكر الاسلامي والشعر ٠‏ كتب الشصر للطفل وللشبان ٠‏ 

م - دء علي العديدي ١‏ ( مصى ) كنب بعرنا عديدة عن أدب الطفل وآثئره في تربية الناضئة ... ومعنة لأهب الأطفال الحربي - 
وادب الأطفال بين العكاية الشعبية والابداع الشعبي ٠‏ 


ا لا اا 
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منجاة النزاث العسحزني 
تشرين الأول 149 - أسيلول 7و١‏ 


البعوث.والدراسات 


عنوان البعث 


الاثتلاف راس الوجوه البلافية 

ابن الأثير الجزري 

ابن رواحة الحمري 

ابن قتيبة في مقدمة / الشعس والشمراء / 

ب أبن شخيص الأندلسي ‏ حياته وشعره 

اتهام الجلال السيوطي بين التبرئة والادانة 

اسهام السيوطي بالافتاء 

الألفاظ المعربة في القرآن الكريم 

وموقف السيوطي 

نت أهفية اكور الوسقية 

البعد المكاني في صور ذي الرمة الفنية ‏ 

التراث النقدي وقراءة الذات المعاصصرة 

التراث والثقافة في مهرجان الجنادريةالثامن 

- جلال الدين السيولئت الانسان 

جلال الدين السيوطي , موقعه في عصره 

الحياة حلم والنائم يقظان 

سمات الأدب النسائي في «بلافات النسام » 
ش لابن طيفور 


هأعذاد: نارارد ياووط 

الكاتب الصفحة العدن 
ياسين_الأيو بي 44 2 
عبد اللطيف أر ناوُوط ل 49 
عدثان قيطاز باع 66 
عيسى. فتوح 11 5ك 
أحمد هبدالقادر صلاحية 7ة اله 
هد نان درويش 7/4 61١‏ 
بساك |ازسيلي 1١‏ ١ه‏ 
مح يوس الشر ينوي لامو (ه 
عدنان درويش 4 مم6 
اسامة سلمان اختيار ١‏ وك 
ماجدة حمود لا اعءه 
عبداللطيف أر ناؤومد ١5‏ له 
عبد اللطيف أرتاؤوط اوذن ١‏ 
غبد: الكريم . اليالي ل امه 
هبد اللطيف أر تاوٌوط ٠١8‏ .مه 


السيوطي ٠٠‏ علا'مة عصره سعدي أبو جيب 1" لمن 
ب السيوطي ٠٠‏ امام التفسير بالماثور وهبه الزحيلي 5٠5١‏ ١ه‏ 
الشرط والقسم وواو الحال عند النحاة صلاح الدين الزعبلاوي 5م١1‏ .6 
عصر جلال الدين السيوطي محمد زهير البابا وذ لمن 
0 علاقات الناس وميو 
«الآأب انستاس ماري الكرملي » عبد الكريم الياني 9 كذ 
ب علم الممجمة عند المرب محمد أحمد قا را ان 
العلوم العربية في الأندلس عمر الدقاق 51 1 
ب عمرو بن أحمس الباهلي ٠٠‏ الشاعر المغضيرم محمد محيي الدين ميئو 653 6 
فهرس السنة الشالثة عشرة : اعداد : مئار أرتاووط 165 لام 
القلم لأبي محمد السراج النحوي عبدالمزيز الساوري ١"ا١ل‏ لام 
الكتابة باللفة العربية بين الواقع والطموح سمس روحي الفيصل 5م18 5ك 
ب مشتهى المقول في منتهى النقول بديع السيد اللحخام كذ له 
مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية حسين جمعة 3٠‏ 4 
الثلاثة : الأيو بي - المملوكي ‏ المثمناني ابَرَاهيم كيلاني رفن 1 
المعارف العلمية في كتاب 
د نهاية الأرب في فئون الأدب » ا فؤاد حسن أبر الهيجام م81 4غ 
المماني القرآنية في الشحر الجزائري الحديث .عبد القادر م 144 
مؤلفات جلال الدين السيوطي أحمد الغاز ندار 
المحفوظة والمطبوعة ات محمد 'ابراهيمالشيباني لا/ا١1‏ (60 
مقومات الأخلاق هند الفزالي عَرَتَ السيد أحمد 515 ون 
نجد"” ومفاتنله الشذمرية عبد الكريم اليالي / وف 
النباتات الطبية ‏ تاريغها ‏ قصصها - 
وأساطيرها جوزيف كلاس ٠٠.‏ الام 
وحشيات ابي تمام محمد كمال م ام 
الككسسساب 
الباحث أو الكاتب عنوان البحث الصفعة العدد 
عرف الآألف 
أبو جيب » 
التبوض 0 خداسة بجر ؟ ١‏ 
أبو الهيجام , فوّاد حسن 
المعارف العلمية في كتاب ٠‏ نهاية الأرب في فدون الأدب ٠»‏ ”3 . ةك 


١ 


احمد 2» عزت السيد 
مقومات الأخلاق علد الغرالي 
اختيار » اسامة سلمان 


البعد المكاني في صور ذي الرمة الفدية 

إرناؤوط » عبداللطيف 

ابن الأثير الجزري 

جلال الدين السيوطي ٠٠‏ الائسان 

ب سمات الأدب النسائي في « بلاغات النسام » لابن طيفور 
ب مهرجان الجنادرية الثامن للتراث والثقافة « أدب الطفل » 
أر ثاؤوط » مثار 

ب فهرس السدة الثالثة هشرة من المجلة 


الأيوبي » ياسين | | 
الالتلاف رأس الوجوه البلاغية 
البسابا ٠‏ محمد زصير 
عصير جلال الدين السيوطي 
- عرف الجيتم - 
جمعة , حسين 
مشهد الحيوآن في القصيدة الجاهلية 
عصود : ماصدة 
التراث النقدي وفراءة الذات المماصرة 


الخازندار » أعمد 
مؤلفات جلال الدين السيوطي المغطوطة والمطبوعة 


درويش » عدنان 


اتهام الجلال السيوطي بين التبرئة والادانة 
نه أهمي؟ التهرسة الرعاية 


١ مه‎ 


ل 


4م 


2 


يفنل 


لذن 


. 
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النفاق ؛ قغصر 
ب العلوم العربية في الأندلس وآأثرها في أوربا 


حرف الزاي 


الزعبلاوي » صلاح الدين 

الشرط والقسم وواو الحال عند النحاة 
الزحيلي ٠»‏ محمد 

اسهام السيوطي بالافتاء 

الزحيلي » وهبسه 

. السيوطي ٠‏ امام التفسير بالماثور 


ب حرق السين - 

الساوري » عبدالعزيز 
ب القلم لأبي محمد السعراج .النحوي 

حرق الشين 
الشربجي » محمد يوسف 
الألفاظ المعربة في الشرآن آلكرَيمْ مقف السيوطي 
الشيبانئي » محمد ابراهيم 
مؤلفات جلال الدين السيوطي المحفوظة والمطبوعة 


صلاحية » أحمد عبدالقادر 


ب أبن شخيص الأندلسي حياته وشصره 


حرف الفسام 


لتوح » عيسى 
5-5 ابن قتيبة في مقدمة « الشعر والشعراء » 
الفيتصل » سمر روحي 


الكتابة باللغة المربية بين الواقع والطموح 
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١ 
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مفلل 
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, 


1 


ةك 


قاسم ؛ محمد أحمد 


حرف الكاق 
الكيلائي , ابراهيم 
مصطلحات تار يخية مم تعملة في العصور الثلاثة 
« الأيوبي ‏ المملوكي ‏ المثماني » 


كلاس , جوزيف 
- النبات الطبية ‏ تاريغها ‏ قصصها ‏ وأساطرها 
كمال » محمد 
ا وحشيات أبي تمام 

:مرف اللا 7 
اللعام , بديع السيد لسع سس .بج 
مشتهى المقول في منتهى النقول 

خرف اميم 
مينو » محمل محيي الدين 
ب عمرو بن أحمر الباهلي 
هني » عبد القادر 
المعائي القرآنية في الشمص الجزائري الحديث 
الياني » عبد الكريم لا 


جلال الدين السيوطي ٠٠‏ موقمه في عصره 

« الحياة حلم » و «١‏ النائم يقظان » 

علاقات الناس وميولهم ل الأب انسئاس ماري الكرملي 4 
- لحك" ومفاتنه الشعرية 


الملا 


امول 


ال 


1 
إن 


